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عـــودة  موضـــوع  البحـــث  هـــذا  يتنـــاول 
العلاقات بين مصر وســـوريا الجديدة بعد 
سقوط نظام بشار الأسد، ويرصد مراحل 
هذه العودة من قِبَل البلدين وخطواتها، 
والجهـــود المبذولة لإنجاح هـــذه العودة 
وضمـــان اســـتمراريتها؛ وذلـــك لأهميتها 
الشديدة للأمن القومي للبلدين في ظِل 
أوضاعهمـــا الجيوسياســـية وأهميتهمـــا 
الاســـتراتيجية في المنطقـــة. لن تكون 
عودة هذه العلاقات بمعزل عن سياسات 
الـــدول المحيطة بصفة خاصة وتشـــابك 
علاقاتها ومصالحها مع القوى الإقليمية 
والدولية بصورة عامـــة. يركز البحث على 
مواقف هذه الدول ومـــدى توافقها مع 
عودة هـــذه العلاقة في ضـــوء المصالح 
المشـــتركة، وكيفية الإفـــادة من التجربة 
في محاولـــة لتعميمها بين أكثر من دولة 
لضمـــان تحالـــف عربـــي قـــوي يتصدى 
للتحديـــات التـــي تواجهها الأمـــة العربية 
التـــي تُعد بمثابـــة القلـــب النابض للأمة 

الإسلامية في العالم. 

وفي المقابل يجـــب التعامل مع أصحاب 
المصلحـــة في إفشـــال هـــذه العودة أو 
إضعافها وتهميشها على أقل التقديرات.

في مقدمة أصحـــاب المصلحة في ذلك، 
تأتـــي إســـرائيل، ومـــن ورائهـــا حليفتها 
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  الأولى؛ أي 
ا، أنه  والتي اتخذت موقفًا، يبـــدو ظاهري�
ومصالحها  الإســـرائيلية  للسياسة  مغاير 
والمتمثـــل في دعـــم النظام الســـوري 
بتوفيـــر  إســـرائيل  وعـــد  مـــع  الجديـــد، 
الضمانات المناســـبة لعـــدم تهديد أمنها 
القومـــي مـــن جانـــب النظام الســـوري 

الجديد. 
يســـعى هذا البحث لرصد انعكاس عودة 
السياســـات  علـــى  العلاقـــة  هـــذه 
الإســـرائيلية، وتحليل أثرها في اتخاذها 
لقراراتها الاســـتراتيجية في ضوء حتمية 
تعاملها مـــع البلدين، بمـــا لا يتعارض مع 

مشاريعها التوسعية والاستيطانية. 

ملخص
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ففي حالة مصر، تحكم اتفاقية معاهدة 
السلام الموقعة عـــام 1979م العلاقات 
السياســـية مع مصر، وليـــس في صالح 
إسرائيل المســـاس بها لعدم فتح جبهات 
جديدة في ظِل توتـــر علاقاتها وصراعها 
فـــي  المقاومـــة  محـــور  مـــع  المســـتمر 

فلسطين ولبنان والحوثيين في اليمن. 
وفيمـــا يتعلق بالنظام الســـوري الجديد، 
تحرص إسرائيل على التدخل في الشأن 
الســـوري بزعم حماية الدروز الموالين لها، 
وأي محاولة من النظام السوري الجديد 
يُفسِـــد علـــى  الـــدروز ســـوف  لاحتـــواء 
إســـرائيل مبرر التدخل في سوريا. ومما لا 
شـــك فيه أن عـــودة العلاقـــات مع مصر 
ســـوف تعزز من قـــوة النظام الســـوري 
الجديـــد وتشـــجعه على توحيـــد الجبهة 

الداخلية في سوريا.
كيـــف ســـتواجه إســـرائيل ذلـــك؟ ومـــا 
محدداتها لتقييم النظام السوري الجديد 

وإمكانية التعامل المباشر معه 

في ضوء تعزيز موقفـــه بعودة العلاقات 
مع مصر الفاعـــل الرئيس في المنطقة؟ 
وما وســـائلها للضغط، في ظِل تشـــابك 
المصالـــح مع الـــدول الإقليمية، للحصول 
على أكبر قدر مـــن الضمانات بعدم تكرار 
هجمـــات الســـابع من أكتوبر مـــن الجبهة 
الســـورية، وما الدور المهم الذي تقوم به 
أمريـــكا بوصفهـــا اللاعـــب الرئيـــس، مع 
إسرائيل في اتخاذها للقرارات السياسية 
التي تحمي أمنهـــا القومي؟ وما الأقرب 
للقرار الإســـرائيلي في تقييمه لســـوريا 
الجديدة؛ هل القطعية أم التقارب معها؟ 
كل هذه الأسئلة يســـعى البحث للإجابة 

عنها وعن غيرها.         
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انعكـــــاس عــــــــلاقة مصــــــــر
 بسوريا الجديـدة على إسرائيل

إحدى  المصرية-السورية  العلاقات  تمثل 
بما  العربـــي،  للنظام  التاريخيـــة  الركائـــز 
تحمله من عمق حضاري وجيوسياســـي 
تشـــك�ل عبر قرون من التفاعل بين وادي 
النيل وبلاد الشام. فمنذ العصور القديمة، 
حيـــن تداخلـــت مســـارات مصر وســـوريا 
الكبـــرى فـــي شـــبكات التجـــارة والحرب 
والثقافة، وصـــولاً إلى تجربة الوحدة في 
إطـــار الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة، ظل� 
هـــذا الرابـــط يتجـــاوز حـــدود التنســـيق 
السياســـي ليعكس تصورًا أوسع لفكرة 
الدولة العربيـــة ومكانتها الإقليمية. وقد 
ضت هـــذه العلاقة لتحولات حادة بين  تعر�
التقارب والقطيعـــة، متأثرةً بتغير موازين 
القوى الدوليـــة، والصراعـــات الإقليمية، 

وتبدل النظم الحاكمة في كلا البلدين.
وتبرز أهمية تناول هـــذا الموضوع اليوم 
في ضوء التحولات التي أعقبت ســـقوط 
نظام بشـــار الأسد، وصعود قيادة جديدة 

في دمشق، 

ومـــا اســـتتبع ذلـــك مـــن إعـــادة تموضع 
إقليمي ودولي، انعكس على حســـابات 
القاهـــرة الاســـتراتيجية، وعلـــى مواقف 
قـــوى فاعلـــة بالمنطقة فـــي مقدمتها 
، تسعى هذه الدراسة  إســـرائيل. ومِن ثم�
إلى تأصيل الخلفيـــة التاريخية للعلاقات 
محدداتها  وتحليـــل  المصرية-الســـورية، 
المستقبلية  مآلاتها  واستشراف  الراهنة، 
إقليميـــة معقدة،  تفـــاعلات  ظِـــل  فـــي 
تتداخـــل فيهـــا اعتبارات الأمـــن القومي، 
ووحـــدة الدولـــة، وموازيـــن النفـــوذ في 

الشرق الأوسط.

فيمـــا يتعلق بالإطار المنهجي للدراســـة، 
من إشـــكالية البحـــث وأهميته وأهدافه 
ومنهجه وأداوته ومحاوره، يمكن توضيح 

هذه العناصر على النحو الآتي:

مقدمة

الإطــــــــار المنهجــــــي للدراســــة
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1 - إشكالية البحث:

3 - منهجية البحث:

2 – أهداف البحث:

لا شـــك أن عودة العلاقـــة التاريخية بين 
مصر وسوريا تُشك�ل مصدر قلق لإسرائيل 
في ظِل الأوضاع السياسية والعسكرية 
ـــة بعـــد الحـــرب التي تلت  الراهنـــة، خاص�
عملية "طوفـــان الأقصى" وما تركته من 
آثار، هذا من ناحيةٍ، كما أنها تُعد إفشـــالاً 
أو  عربيـــة  قـــوة  أي  تفكيـــك  لمخطـــط 
إسلامية محيطة بإسرائيل قد تهدد أمنها 
بإســـرائيل  القومي وتؤخر تحقيق حلمها 

الكبرى من ناحيةٍ أخرى. في ضوء ذلك، 
يســـعى البحث للإجابة عن ســـؤال مدى 
تأثر إســـرائيل بعـــودة العلاقـــة بين مصر 
وســـوريا، باعتبـــار أن البلديـــن يمثـــل كل� 
ا الآخـــر، وكيفية  منهمـــا عمقًا اســـتراتيجي�
ة  مواجهة إســـرائيل لهذه العلاقـــة، خاص�
فـــي ظِـــل اتفاقيـــة الـــسلام الحاكمـــة 
للعلاقـــة بيـــن تل أبيـــب والقاهـــرة على 
المســـتوى السياسي، وفي ظِل تدخلها 
العســـكري في الشـــأن الســـوري تحت 

ذريعة حماية الدروز الموالين لها. 

رصد آثـــار عـــودة العلاقات فـــي البلدين 
وفي الدول الإقليمية والغربية. 

الوقـــوف علـــى وســـائل إســـرائيل في 
مواجهـــة العلاقـــات العربية المشـــتركة، 

ة بين مصر وسوريا. خاص�

كشـــف أهم آثار عودة العلاقات المصرية 
السورية في السياسات الإسرائيلية في 

ظِل علاقاتها مع البلدين.

اســـتخدم الباحـــث في هـــذا البحث عدة 
مناهـــج، تبـــدأ بالمنهـــج التاريخي لســـرد 
مراحلهـــا  وأهـــم  التاريخيـــة  العلاقـــات 
وتحولاتها، ثم المنهج المقارن لرصد أوجه 
بين تعامـــل الأنظمة  الشـــبه والاختلاف 
المختلفـــة فـــي البلدين وفقًـــا للأوضاع 
المنهج  وأخيـــرًا  السياســـية ومحددتهـــا، 
الوصفي التحليلـــي لعرض وجهات النظر 
والآراء المختلفة ومن ثم� تحليلها للوصول 
إلى أقرب التصورات المحتملة لآثار عودة 
العلاقـــات ونتائجهـــا بيـــن مصر وســـوريا 
الجديدة وانعكاسها على أوضاع البلدين 
بصفـــة عامة، وعلى إســـرائيل على وجه 

الخصوص. 

فيمـــا يتعلق بالإطار المنهجي للدراســـة، 
من إشـــكالية البحـــث وأهميته وأهدافه 
ومنهجه وأداوته ومحاوره، يمكن توضيح 

هذه العناصر على النحو الآتي:

الإطــــــــار المنهجــــــي للدراســــة
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5 - المحاور العامة للبحث:

4 - أدوات البحث: 
اعتمد الباحث في هذا البحث على تحليل 
المادة العلميـــة الواردة في مجموعة من 
الدراســـات  والمراجـــع، وبعض  المصـــادر 
الصادرة عـــن المراكز والمعاهـــد البحثية 
العربية والإســـرائيلية عن تأصيل العلاقة 

التاريخية بين مصر وسوريا
وتحولاتها وتطوراتها قديمًا وحديثًا حتى 
مجيء النظام الســـوري الحالي. وانصب 
التركيز فـــي معالجة هذه المادة العلمية 
على تحليل ما ورد في المراكز والمعاهد 
الإسرائيلية على وجه الخصوص؛ لتوضيح 
مـــدى أهمية موضـــوع ســـوريا الجديدة 
مصـــر  وبيـــن  بينهـــا  العلاقـــات  وعـــودة 
وانعكاس هـــذه العودة على إســـرائيل، 
لدرجة دعت هـــذه المراكز والمعاهد إلى 
إعداد هذا الكم من الدراســـات والأبحاث 
ودورها في توفير المعلومات وما يتبعها 
مـــن التحليل الوافي حول أســـباب عودة 
هذه العلاقـــة وأثرها في الأمن القومي 
الإســـرائيلي، وكيفيـــة تقييـــم الحكومة 
الإســـرائيلية للوضـــع الراهـــن فـــي ظِل 
الظروف والأوضاع الجيوسياســـية، وهو 
مـــا يمكنهـــا - بالإضافـــة لبقيـــة أعمـــال 
والاســـتخباراتية  السياســـية  أجهزتهـــا 

والأمنية - من اتخاذ القرار المناسب. 

من أهم هذه المراكـــز والمعاهد: معهد 
دراســـات الأمن القومي، ومركز أورشليم 
للشؤون الخارجية والأمنية، ومعهد أبحاث 
إعلام الشرق الأوسط. وتجدر الإشارة هنا 
أيضًا إلى أن هذه المراكز الإسرائيلية قد 
تكاملت في دراســـاتها لعـــودة العلاقات 
بين مصر وســـوريا الجديدة؛ حيث شملت 
مادتها العلمية معظم محاور هذا البحث، 
بدايـــة مـــن تاريـــخ العلاقة بيـــن البلدين، 
وفترة الوحدة والقطيعـــة، مرورًا بموقف 
مصر من سوريا قبل سقوط بشار وبعده، 
إلى رصـــد الموقـــف الإقليمـــي، وانتهاءً 
بالتركيز على الدعم الأمريكي على وجه 
الخصـــوص للنظـــام الســـوري الجديـــد، 
وسعي أمريكا إلى تطبيع العلاقات بين 
إســـرائيل وســـوريا الجديدة مع تعهدها 

بضمان أمنها القومي. 

يدور البحث حول المحاور الرئيسة الآتية: 
التأصيـــل التاريخـــي للعلاقـــات المصرية 

السورية وتحولاتها.
عودة العــــلاقات بين الواقـــــع والمأمول.

موقـــف الـــدول الغربيـــة والإقليمية من 
النظام السوري الجديد.

إسرائيل وموقفها من عودة العلاقات بين 
مصر وسوريا.

أثـــــر عودة العـــــلاقات في إسرائيــــــــل.
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أولاً: التأصيـــــل التاريخي للعلاقات

المصـــــــرية الســـــورية وتحولاتها

1 - الخلفية التاريخية:
يســـتمد  وأصالتهـــا:  العلاقـــة  أهميـــة 
التأصيل التاريخي للعلاقات بين الشعوب 
الحضاريـــة القديمـــة مثل مصر وســـوريا 
ـــة من مواجهتـــه العلمية  أهميتـــه الخاص�
والموضوعيـــة، فـــي ضوء الاكتشـــافات 
الأثرية المتعددة، لأي ادعاءات من شأنها 
أن تسلب هذه الشعوب دورها التاريخي 
والحضاري في المنطقة، بل ونسبه إلى 
جماعات أخرى متفرقة لـــم تتوفر لها من 
مقومات الشعوب سوى العقيدة الدينية 
الاقتصاريـــة والتـــي تـــؤدي بدورها إلى 
مفهوم قومي محدود لا مكان فيه للآخر.

ويؤكـــد هـــذا المعنـــى الدكتور حســـن 
الســـعدي بقوله:"ومن الأهميـــة بمكان 
الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاهتمام 
البالـــغ للمؤسســـات العلميـــة الأجنبيـــة 
بقضايا التاريخ اليهودي، ومحاولة تأصيل 
ا- بالحق ودونه- فيما  بعضها ودعمها أثري�
يُعرَف بدراسات أرض الكتاب المقدس أو 
 The Biblical) التوراتيـــة  الدراســـات 
Studies)، إنمـــا يُلقـــي علـــى الباحثيـــن 
المعنيّيـــن بالأمـــر في مضمار الدراســـات 
القديمة مسؤولية تاريخية. وذلك بتوجيه 

ا  الجهد الآثاري توجيهًا موضوعي�

مناطـــق  استكشـــاف  فـــي  ـــع  بالتوس�
الاهتمام المشترك وتوظيف العائد منها 
في ضوء عالمية العلم التي تسمو فوق 
بمفهومه  والقومـــي  العقـــدي  المنظور 
الضيق. وبما يؤكد على الـــدور التاريخي 
التي  المنطقة  والحضاري لشعوب هذه 
كان لمصر وســـوريا الكبـــرى -مع حضارة 

الرافدين- أهم إسهاماتها قاطبة" (1).
فيما يتعلق بأصالة العلاقة التاريخية بين 
مصر وســـوريا، فإنها "كانت جد قوية بين 
أهليهمـــا منذ أقـــدم عصـــور التاريخ. ولا 
لت  عجب؛ فمتاخمة الأرض للأرض قد ســـه�
ـــدت بيـــن عـــادات  الانتقـــال بينهمـــا ووح�
أهليهمـــا وطبائعهما. وقد كانت منذ فجر 
التاريـــخ تفتح أبواب دورها ومؤسســـاتها 
لاستقبال الشـــاميّين فتفيد من تجاربهم 
وذكائهم وحضارتهم، كما كان المصريون 
يفدون على الديار الشامية فيجدون فيها 
بمـــا  ويتمتعـــون  ســـهلاً  ويحلـــون  أهلاً 

يتمتعون به في بلادهم" (2). 

(1) حسن محمد محيي الدين السعدي، دراسة مرجعية للع�قات ا��ية السورية 
 ا�لف الثا� قبل ا�ي�د، حوليات 
ا�داب والعلوم ا�جت�عية، الرسالة 181، الحولية 22، مجلس الن� العلمي، جامعة الكويت، 2001- 2002م، ص13.

(2) محمد سعد أطلس، م� والشام 
 الغابر والحا�، القاهرة، النا� مؤسسة هنداوي، 2020م، ص9.
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إن هـــذه العلاقة "تضـــرب بجذورها منذ 
عصـــري نقادة(3) الثانيـــة والثالثة وبينهما 
قرابة مئة عام حتى قبيل الأســـرات فيما 
يُعـــرف اصطلاحًا بالأســـرة (صفـــر). حيث 
رُصِـــدت ســـبعة مواقـــع جنـــوب كنعـــان 
(فلســـطين) كانـــت عرضـــة للإعمـــار تارة 
وللهجرة تارة أخرى بما يشـــير إلى تذبذب 
الوجود المصري آنذاك. وقد عُثِر على آثار 
مصرية ربما تمثل أولى المظاهر المادية 
للتجارة هناك والتي ســـاعد عليها وجود 
الطريق التجاري الممتد من فلسطين عبر 
غزة وسيناء فالسويس متجهًا بحذاء الحد 
الشـــرقي للدلتا صوب منطقـــة القاهرة 

الكبرى الحالية"(4).
موجز تاريـــخ العلاقة المصرية الســـورية 
قديمًا وحديثًا: في عصر الدولة المصرية 
الحديثة، احتلت الأســـرة التاســـعة عشـــر 
أجزاء من جنوب سوريا وخاضت حروبًا ضد 
الجماعات الشـــامية المحلية. وفي نهاية 
يـــد  فـــي  مصـــر  ســـقطت  المطـــاف، 

الإمبراطورية الآشورية عام 673 ق.م. 
وأصبحـــت مصر وســـوريا لاحقًـــا ولايتين 
الرومانيـــة  للإمبراطوريـــة  تابعتيـــن 
القطران للسيطرة  والبيزنطية، ثم خضع 
الفارســـية التي بدأت بســـوريا 615م، ثم 
مصـــر 616م، قبل الفتوحـــات الإسلامية 
المبكرة. وظلت مصر وسوريا من الأراضي 

المهمة للخلافات المبكرة، 

مثل الخلافة الراشدة، الأموية، العباسية، 
الفاطمية، والعثمانية. وخلال عهد الدولة 
العثمانية، غزا ناپليون مصر وســـوريا. بعد 
هزيمة ناپليون، نشـــأ فراغ في الســـلطة 
في مصر، فتولى القائد العثماني محمد 
علي باشـــا زمام الأمور فـــي مصر، وأعلن 
الحـــرب على العثمانيين للســـيطرة على 
الفلاحـــون  ثـــار  نجاحـــه،  ســـوريا. ورغـــم 
الســـوريون ضـــد التواجد المصـــري. بعد 
الثانيـــة،  العثمانيـــة  المصريـــة  الحـــرب 
انسحبت مصر من سوريا مقابل الاعتراف 

بحكم أسرة محمد علي لمصر(1).
لقـــد تحكمـــت مجموعـــة مـــن الأحـــداث 
المهمة فـــي تاريخ العلاقة بيـــن البلدين 
بدءًا مـــن تزايـــد النفـــوذ البريطاني في 
الشـــؤون المصريـــة بمرور الوقـــت، حتى 
تمكنت بريطانيا بحلـــول عام 1914م من 
الموالـــي  مصـــر  خديـــوي  اســـتبدال 
للعثمانيّين، عباس الثاني، بحســـين كامل 
الموالي لبريطانيا، الذي أعلن اســـتقلال 
مـــع  وتحالـــف  العثمانيّيـــن  عـــن  مصـــر 
البريطانييـــن، وانضم إلى الحرب العالمية 
الأولـــى ضـــد العثمانيّين، بمســـاعدة من 
الثـــوار الســـوريّين. أثناء الحـــرب، تواطأت 
الأراضـــي  لتقســـيم  وفرنســـا  بريطانيـــا 
العربية الخاضعة للحكـــم العثماني. وتم� 
الاتفـــاق علـــى أن تصبـــح ســـوريا تحت 

الانتداب الفرنسي،

(1) محمد سعد أطلس، مرجع سابق، ص10-11. وانظر أيضًا: موقع ا�عرفة، مقال الع�قات السورية ا��ية، ع� الرابط 
/https://www.marefa.org :¨ا�

(3) تقع نقادة 
 محافظة قنا بالصعيد. وبدأت هذه ا�نطقة نشاطها الحضاري بطابع مح¬ خاص بها خ�ل عهد يسمى 
اصط�حًا باسم عهد نقادة ا�ول، ثم اش¶كت بهذا النشاط ا�ح¬ 
 نشاط حضاري آخر واسع.

(4) حسن محمد محيي الدين السعدي، مرجع سابق، ص17.
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انعكـــــاس عــــــــلاقة مصــــــــر
 بسوريا الجديـدة على إسرائيل

علـــى الرغـــم مـــن النـــزاع بيـــن القـــوات 
الفرنســـية والثوار الســـوريّين. وحافظت 
والمصريـــة على  الســـورية  الحكومتـــان 
علاقـــات إيجابيـــة بعـــد الحـــرب العالمية 
عـــت ســـوريا ومصـــر علـــى  الأولـــى. وق�
پروتوكولات الإسكندرية، وكانتا لاحقًا من 
مؤسسي جامعة الدول العربية. وشاركت 
الدولتان في حرب 1948م، لكنهما مُنيتا 
فت هذه  بالهزيمة أمام إســـرائيل. وقد خل�
الهزيمـــة صدمة في السياســـة المصرية 
والسورية، وفي السياسة العربية عمومًا. 
في العام التالـــي، وقعت ثلاثة انقلابات 
في سوريا: انقلاب مارس بقيادة حسني 
الزعيم، وانقلاب أغسطس بقيادة سامي 
الحناوي، وانقلاب ديســـمبر بقيادة أديب 

الشيشكلي. وفي عام 1952م،
أطاحت الثـــورة المصرية بالنظام الملكي 
المصري في انقلاب قاده الضباط الأحرار، 
برئاســـة  المصرية،  الجمهوريـــة  وأُعلِنـــت 
محمد نجيب. في العام نفســـه، أســـس 
الشيشـــكلي حركة التحرر العربي، وهي 
حزب سياســـي تبنـــى القوميـــة العربية. 
لمناقشـــة  بنجيب  الشيشـــكلي  التقـــى 
التعاون والوحدة بين سوريا ومصر، وهو 
ما أبدى نجيب اســـتعداده له، لكنه فضل 
حل قضية السودان، الذي سيطرت عليه 

مصر منذ فتوحات محمد علي. 

اســـتمرت المحادثـــات بيـــن الحكومتيـــن 
الســـورية والمصرية بشـــأن الوحدة حتى 
أطـــاح  الـــذي  1954م  انـــقلاب  بعـــد 
بالشيشـــكلي، وانـــقلاب 1954م الـــذي 
أطاح فيـــه جمال عبد الناصـــر بنجيب في 
العام نفسه. وعندما نما إلى علم مصر أن 
اتصلـــت  قـــد  البريطانيـــة  المخابـــرات 
بالشيشـــكلي فـــي منفاه تعـــرض عليه 
المســـاعدة فـــي العـــودة للحكـــم قررت 
القاهـــرة التدخـــل في دمشـــق لتدعيم 
الوضع في ســـوريا وتحمســـت لشكري 
القواتلـــي الـــذي تربطه بمصـــر علاقات 
وطيـــدة لاتجاهـــه القومي فـــي الوقت 
الـــذي أصبح الشيشـــكلي في نظر مصر 

ورقة خاسرة(1). 
التاريـــخ المصـــري الســـوري المعاصـــر: 
ـــى انعـــكاس علاقـــة مصر بســـوريا  يتجل�
الجديدة على إسرائيل باهتمام مراكزها 
البحثيـــة بتحليـــل هذه العلاقـــة وتتبعها 
ـــا، وذلك في إطار ســـعيها لتقييم  تاريخي�
موقفهـــا من هـــذه العلاقة. وقـــد ركزت 
بعض هـــذه المراكز على تنـــاول العلاقة 
بين مصر وســـوريا في التاريـــخ المعاصر؛ 
متها أميرة أورون  حيث رصدت دراســـة قد�
(سفيرة إســـرائيل السابقة لدى مصر من 
الأمن  دراســـات  لمعهد  2020-2024م) 

القومي الإسرائيلي(2) 

(1) إبراهيم محمد محمد إبراهيم، مقدمات الوحدة ا��ية السورية (1943- 1958م)، القاهرة، الهيئة ا��ية العامة 
للكتاب، 1998م، ص152. وانظر أيضًا: موقع ا�عرفة، مرجع سابق.

تها أم¾ة أورون، وتحمل عنوان  (2) الدراسة منشورة ع� موقع معهد دراسات ا�من القومي اÁÂائي¬، وأعد¿
(יחסה של מצרים לסוריה "החדשה"/ موقف م� من سوريا "الجديدة")، العدد 2025م، يوليو 

/https://www.inss.org.il/he/publication/egypt-syria :¨2025م، ع� الرابط ا�
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أهم ملامـــح العلاقة المصرية الســـورية 
وتقلباتها منذ العقـــود الأخيرة من القرن 
العشـــرين؛ حيث أشـــارت إلى أنـــه لفترة 
وجيزة، كانت مصر وســـوريا دولة واحدة، 
"الجمهورية العربية المتحدة"، في الفترة 
من 1958 إلى 1961م. وفي حرب أكتوبر، 
شنتا هجومًا منســـقًا على إسرائيل. بعد 
الحرب، تباعدت مساراتهما بسبب اختلاف 
السياســـات التي تبنّياها بشأن الترتيبات 
مع إسرائيل، ولا ســـيما معاهدة السلام 
عتها مصر مع إسرائيل عام 1979 التي وق�

م. واتســـمت العلاقـــات بيـــن الرئيســـين 
حســـني مبارك والأســـد بالـــود والتقدير 
المشـــترك  لتاريخهمـــا  نظـــرًا  المتبـــادل 
كطيارين مقاتلين شاركا في حرب أكتوبر. 
وتعززت هـــذه العلاقات مع عـــودة مصر 
إلى صفـــوف جامعة الـــدول العربية عام 
1989م، بعـــد مقاطعة طويلـــة فرضتها 
عليها معظم الدول العربية، وبرزت سوريا 

من بينها(3).
إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر 
وسوريا، حينئذ، إلى حالتها الطبيعية كان 
ا  ا وعالمي� ـــا وعربي� لها أصـــداء قوية إقليمي�
علـــى الرغـــم مـــن أن مصـــر قـــد أعادت 
علاقاتها مع الدول العربية منذ فترة إلا أن 
هـــذا التقـــارب والعـــودة بيـــن القاهـــرة 
ودمشـــق له مدلـــول آخر يضـــع الدولتين 

مصر وسوريا 

في خانـــة الدول التي لها مرتكز قوي. أو 
بعبـــارة أخرى، يمكن اعتبار مصر وســـوريا 
العمـــود الفقـــري للنظـــام العربي الذي 
يمكن من خلاله الوقـــوف أمام التحديات 
التـــي تواجـــه الأمـــة العربيـــة... كمـــا أن 
اســـتئناف العلاقـــات بين مصر وســـوريا 
ســـيعطي القاهرة ثقلاً أكبر في دورها 
العربـــي  الصـــراع  فـــي  كوســـيط 
(الإسرائيلي)، كذلك فإن عودة العلاقات 
ســـاعد على ضمـــان عدم عرقلة ســـوريا 
لعمليـــة الـــسلام فـــي هـــذه المرحلـــة. 
وبالنســـبة لســـوريا، فان العودة ساعدت 
حكومة الرئيس حافظ الأســـد على إنهاء 
عزلتهـــا العربيـــة، كمـــا أدت إلـــى تقليل 
الانتقـــادات التي توجهها الـــدول الغربية 

إلى سوريا بزعم مساندتها للإرهاب(1).
عندما تولى بشـــار الأســـد السلطة في 
يوليو/تمـــوز 2000م، اســـتقبله الرئيس 
مبـــارك بتعاطف، إلا أن أزمات نشـــبت بين 
البلديـــن، كما حـــدث بعد اغتيـــال رئيس 
الـــوزراء اللبنانـــي رفيـــق الحريـــري فـــي 
فبراير/شباط 2005م، والذي نُسِب إلى 
نظام الأســـد، وبســـبب انتقادات مصرية 
للتدخل الســـوري في لبنـــان. وفي عام 
2011م، فـــي نهاية ولايتـــه، دعا الرئيس 
مبارك نظيره الســـوري إلـــى التنحي عن 
الرئاسة لمنع تدمير سوريا وإراقة الدماء. 

(1) صالح جعيول جويعد الÅاي، محمد رحيم جÄ، الع�قات ا��ية - السورية من القطيعة اÃ ا�صالحة - 1989م، (3) ا�صدر السابق.
مجلة الدراسات ا�ستدامة، السنة الثانية، ا�جلد الثا�، العدد الرابع، سنة 1441هـ/2020م، ص21.
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بيـــــــن الوحــــــدة والقطيعــــــــــة: 

وتضيف أورون أن سياســـة مصـــر الثابتة 
تظهر من خلال هاتيـــن الأزمتين بوضوح، 
والتي تشـــمل دعم فكرة الدولة العربية 
كما هي والحفاظ على وحدتها. كما أنها 
تقدم قـــراءة إســـرائيلية وتحلـــيلاً مهمًا 
لتطور العلاقة بين مصر وسوريا وتحولها 
في ظِل تغيير النظام بعد الإطاحة بحكم 
وتقييمهـــا  مرســـي  محمـــد  الرئيـــس 
لسياسته الخارجية في السنة التي حكم 
فيها؛ حيث تشير إلى أن رئاسة عبد الفتاح 
السيســـي، التي بدأت في يونيو/حزيران 
2014م، بعـــد الإطاحة بجماعـــة الإخوان 
المســـلمين في مصر، قد شـــك�لت نقطة 
تحـــول إيجابية في العلاقات بين البلدين. 
وقبـــل  2013م،  يونيو/حزيـــران  ففـــي 
أســـبوعين من إقالته من الرئاســـة، أعلن 
لدعـــم  مؤتمـــر  خلال  مرســـي  الرئيـــس 
العلاقـــات  قطـــع  الســـورية  المعارضـــة 
الدبلوماســـية مع سوريا وإغلاق سفارتها 
في القاهرة، متهمًا نظام الأسد بارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية. وفقًا لتقييم أورون، 
كان هذا القرار المفاجئ والمتسرع مثالاً 
علـــى محدودية قـــدرات حكومة الإخوان 
المســـلمين في مصر وفشـــل السياسة 
الخارجيـــة التـــي قادها مرســـي. وتقوم 
الفكـــرة التـــي أســـهمت حركـــة الإخوان 

المسلمين في صياغتها ونشرها 

في جميع أنحاء المنطقة العربية على أن 
الإسلام ليس مجرد دين وعقيدة، بل هو 
أيضًا إطار سياســـي للدولة، ينبغي له أن 
يحكم حياة ســـكان الـــدول العربية وفقًا 
ذلـــك.  ويمكنـــه  الإسلاميـــة،  للشـــريعة 
وهكذا، في الثالث من يوليو/تموز 2013

المهنئيـــن  أوائـــل  مـــن  الأســـد  كان  م، 
بالإطاحة بنظام مرســـي، الـــذي وصفه 
في بيانه بـ"الإسلام السياسي المزعوم". 
وكانت أولى خطـــوات النظام الانتقالي 
في مصر تجاه ســـوريا هي إغلاق حدود 
البلاد أمـــام القادميـــن من ســـوريا دون 
تأشـــيرة ســـفر، وطُلِـــب مـــن المواطنين 
الســـوريّين الموجودين في مصر مغادرة 
البلاد. وبذلك، سعت مصر إلى منع وصول 

الإسلاميّين السوريّين إليها(2). 

لم يكن يوم إعلان الوحدة الشـــاملة بين 
مصر وســـوريا فـــي فبرايـــر 1958م يومًا 
عاديًـــا؛ وإنما كان يومًـــا فارقًا ليس فقط 
فـــي تاريـــخ النضـــال الوطنـــي المصري 
الســـوري، بل فى تاريخ النضال الوطني 

العربي، وحلم القومية والتوحد العربي.
لقد استمرت القوة الدافعة لنجاح الوحدة 
حتى وقع الانقلاب العســـكرى السورى 

في سبتمبر 1961م، 

(2) ا�صدر السابق.
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عـــودة  موضـــوع  البحـــث  هـــذا  يتنـــاول 
العلاقات بين مصر وســـوريا الجديدة بعد 
سقوط نظام بشار الأسد، ويرصد مراحل 
هذه العودة من قِبَل البلدين وخطواتها، 
والجهـــود المبذولة لإنجاح هـــذه العودة 
وضمـــان اســـتمراريتها؛ وذلـــك لأهميتها 
الشديدة للأمن القومي للبلدين في ظِل 
أوضاعهمـــا الجيوسياســـية وأهميتهمـــا 
الاســـتراتيجية في المنطقـــة. لن تكون 
عودة هذه العلاقات بمعزل عن سياسات 
الـــدول المحيطة بصفة خاصة وتشـــابك 
علاقاتها ومصالحها مع القوى الإقليمية 
والدولية بصورة عامـــة. يركز البحث على 
مواقف هذه الدول ومـــدى توافقها مع 
عودة هـــذه العلاقة في ضـــوء المصالح 
المشـــتركة، وكيفية الإفـــادة من التجربة 
في محاولـــة لتعميمها بين أكثر من دولة 
لضمـــان تحالـــف عربـــي قـــوي يتصدى 
للتحديـــات التـــي تواجهها الأمـــة العربية 
التـــي تُعد بمثابـــة القلـــب النابض للأمة 

الإسلامية في العالم. 

وفي المقابل يجـــب التعامل مع أصحاب 
المصلحـــة في إفشـــال هـــذه العودة أو 
إضعافها وتهميشها على أقل التقديرات.

في مقدمة أصحـــاب المصلحة في ذلك، 
تأتـــي إســـرائيل، ومـــن ورائهـــا حليفتها 
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  الأولى؛ أي 
ا، أنه  والتي اتخذت موقفًا، يبـــدو ظاهري�
ومصالحها  الإســـرائيلية  للسياسة  مغاير 
والمتمثـــل في دعـــم النظام الســـوري 
بتوفيـــر  إســـرائيل  وعـــد  مـــع  الجديـــد، 
الضمانات المناســـبة لعـــدم تهديد أمنها 
القومـــي مـــن جانـــب النظام الســـوري 

الجديد. 
يســـعى هذا البحث لرصد انعكاس عودة 
السياســـات  علـــى  العلاقـــة  هـــذه 
الإســـرائيلية، وتحليل أثرها في اتخاذها 
لقراراتها الاســـتراتيجية في ضوء حتمية 
تعاملها مـــع البلدين، بمـــا لا يتعارض مع 

مشاريعها التوسعية والاستيطانية. 

ــــا: الأدوات الإمـــــاراتية رابع

في مواجهة الإسلام السياسي

لتنتهـــى تجربـــة الوحـــدة لعدة أســـباب: 
ا: عمل الغرب على إفشـــالها؛ حيث  خارجي�
ا استراتيجيًا  اعتبرها تشكل خطرًا جغرافي�
على إســـرائيل، خاصة بعـــد أن بدأت دول 
عربيـــة أخرى فـــي المطالبـــة بالانضمام 
البعـــث  حزبـــي  إلغـــاء  ـــا:  وداخلي� إليهـــا. 
والشـــيوعي القويين فى سوريا والوفد 
اط عـــن العمل  فـــي مصـــر. وإبعـــاد الضب�
السياســـي مما أثـــار الضباط الســـوريّين 
الذين يشـــعرون أنهم أصحـــاب الوحدة(2)، 
بالإضافة إلى حالة الاســـتبداد والفســـاد 

التي اتسم بها النظام الحاكم في ذلك.

المصرية  العلاقة  التي تحكم  المحددات 
الســـورية: على الرغم مـــن انتهاء الوحدة 
المصريـــة الســـورية، بأســـبابها المختلفة 
ا، لـــم تنقطع العلاقات بين  ا وداخلي� خارجي�
البلدين تمامًـــا مع كثرة التحـــولات التي 
مرت بهـــا المنطقـــة. وفـــي كل الأحوال 
مـــن  مجموعـــة  علـــى  مصـــر  حافظـــت 
المحددات التـــي تحكم العلاقة المصرية 
الســـورية بشـــكل عام والنظام السوري 
الجديد على وجـــه الخصوص؛ وقد عرض 
الســـفير محمـــد حجـــازي (مســـاعد وزير 
الخارجية الأســـبق) لأهم هذه المحددات 
المصـــري-  المســـار  "قـــراءة  إن  بقولـــه: 
الســـوري تســـتوجب الابتعاد عن منطق 
القطيعة أو التطبيـــع الكامل، والاقتراب 
أكثر من فهم منهـــج الدولة المصرية فى 

إدارة علاقاتها الإقليمية، 

وهـــو منهج يقـــوم دومًـــا علـــى التدرج 
المـــدروس والمتأني، وتغليـــب اعتبارات 
الأمن القومي، وربط الانفتاح السياسي 
بمدى اســـتقرار الدولة المقابلة وقدرتها 
على العمل المؤسســـي ورعاية مكونات 
شعبها، والانتماء لقيم الإقليم ومصالحه 
القوميـــة. يضيف حجـــازي أنـــه: لا يمكن 
القول إن العلاقات بين القاهرة ودمشـــق 
فالتواصـــل  مقطوعـــة؛  أو  متباعـــدة 
السياســـي قائم، والموقف المصري من 
وحدة الأراضي الســـورية ورفض تفكيك 
الدولـــة كان ثابتًا منذ انـــدلاع الأزمة وما 
شاهدته ســـوريا من تحولات، غير أن هذا 
التواصـــل لـــم يرتـــق بعد إلى مســـتوى 
التفاعل والتواصل أو الشراكة السياسية 
أو التنسيق الإســـتراتيجي الكامل، وهو 
أمر مفهوم فى ظِل اســـتمرار التعقيدات 
الأمنية والسياسية داخل سوريا، وصلاتها 

الإقليمية والدولية(1).

قبل ســـقوط بشـــار الأســـد: تـــرى أميرة 
أورون فـــي دراســـاتها (لمعهد دراســـات 
الأمـــن القومـــي الإســـرائيلي) إلـــى أن 
موقـــف مصر تجاه ســـوريا قبل ســـقوط 
ـــة فـــي الســـنوات اللاحقة  بشـــار، وخاص�
لتغيير النظـــام في مصر بعـــزل الرئيس 

ا، محمد مرسي، كان متزنًا وتدريجي�

(2) لواء محمد قشقوش، (
 ذكرى الوحدة ا��ية- السورية) ا�ركز ا��ي للفكر والدراسات اÂس¶اتيجية،ع� الرابط 
 /32912/https://ecss.com.eg :¨ا�

(1) السف¾ محمد حجازي، (الع�قات ا��ية السورية 2026: "بÏ عواطف التاريخ وثوابت الدولة")، جريدة ا��ي 
4154995/https://www.almasryalyoum.com/news/details :¨2025م، ع� الرابط ا� Äاليوم، 19 ديسم

3 - موقــف مصـــر مــن ســــوريا قبــــل
سقــــــــوط الأســــــــــــــد وبعـــــــــــده:
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ففي حالة مصر، تحكم اتفاقية معاهدة 
السلام الموقعة عـــام 1979م العلاقات 
السياســـية مع مصر، وليـــس في صالح 
إسرائيل المســـاس بها لعدم فتح جبهات 
جديدة في ظِل توتـــر علاقاتها وصراعها 
فـــي  المقاومـــة  محـــور  مـــع  المســـتمر 

فلسطين ولبنان والحوثيين في اليمن. 
وفيمـــا يتعلق بالنظام الســـوري الجديد، 
تحرص إسرائيل على التدخل في الشأن 
الســـوري بزعم حماية الدروز الموالين لها، 
وأي محاولة من النظام السوري الجديد 
يُفسِـــد علـــى  الـــدروز ســـوف  لاحتـــواء 
إســـرائيل مبرر التدخل في سوريا. ومما لا 
شـــك فيه أن عـــودة العلاقـــات مع مصر 
ســـوف تعزز من قـــوة النظام الســـوري 
الجديـــد وتشـــجعه على توحيـــد الجبهة 

الداخلية في سوريا.
كيـــف ســـتواجه إســـرائيل ذلـــك؟ ومـــا 
محدداتها لتقييم النظام السوري الجديد 

وإمكانية التعامل المباشر معه 

في ضوء تعزيز موقفـــه بعودة العلاقات 
مع مصر الفاعـــل الرئيس في المنطقة؟ 
وما وســـائلها للضغط، في ظِل تشـــابك 
المصالـــح مع الـــدول الإقليمية، للحصول 
على أكبر قدر مـــن الضمانات بعدم تكرار 
هجمـــات الســـابع من أكتوبر مـــن الجبهة 
الســـورية، وما الدور المهم الذي تقوم به 
أمريـــكا بوصفهـــا اللاعـــب الرئيـــس، مع 
إسرائيل في اتخاذها للقرارات السياسية 
التي تحمي أمنهـــا القومي؟ وما الأقرب 
للقرار الإســـرائيلي في تقييمه لســـوريا 
الجديدة؛ هل القطعية أم التقارب معها؟ 
كل هذه الأسئلة يســـعى البحث للإجابة 

عنها وعن غيرها.         

حيث اســـتؤنفت العلاقات الدبلوماســـية، 
ولم تدعم مصر المعارضة في سوريا، بل 
على العكس، أكدت على ضرورة الحفاظ 
على وحدة الأراضي الســـورية وســـيادة 
الدولة. هذا الموقف، الذي لا يزال ســـاريًا 
حتى اليوم، يعكـــس رؤية مصر المبدئية 
س الدولة المدنية وســـيادتها  التـــي تُقد�
السياســـي  الإسلام  فكـــرة  وترفـــض 
المُعارضة. وقد أعرب السيســـي علنًا عن 
دعمه للرئيس الأسد في مقابلة بُثت في 
نوفمبر/تشـــرين الثاني 2016م، وأشـــار 
إلى دعمـــه للجيش الوطني العربي في 
الدول التي تشهد أزمات حكم، مثل ليبيا 
والعراق وســـوريا. وأضاف أن موقف مصر 
الســـوري  الشـــعب  إرادة  احترام  يعكس 
وضرورة إيجاد حل سياســـي للأزمة التي 
تمر بها سوريا، كما أكد على ضرورة وقف 
المســـاعدات  وإيصـــال  النـــار  إطلاق 
الإنســـانية، إلـــى جانـــب ضـــرورة محاربة 
الجماعـــات الإسلاميـــة المتطرفـــة. وقد 
عكســـت هذه الكلمات – بحســـب ما يراه 
المؤيدون للسيســـي - تضامـــن النظام 
والشـــعب المصـــري مع معاناة الشـــعب 
الســـوري ومع كل شعب عربي يمر بحرب 
الشـــعب  ذلـــك  فـــي  بمـــا  أزمـــة،  أو 
بين  التطبيع  الفلسطيني. شملت عملية 
مصـــر وســـوريا التنســـيق والحـــوار بيـــن 

الأجهزة الأمنية في البلدين. 

وفـــي مايو/أيـــار 2023م، وافقـــت مصر 
على عودة ســـوريا إلى صفـــوف جامعة 
الـــدول العربية بعـــد غيـــاب دام 11 عامًا، 
وذلك بعـــد أن رأت القاهرة أن الشـــروط 
اللازمة لذلك قد تحققت، وأهمها الالتزام 
ا. بإنهاء الصراع الداخلي في سوريا سلمي�

الموقف بعد بشـــار: لقد اهتمـــت المراكز 
البحثية الإسرائيلية برصد موقف مصر من 
ســـوريا الجديـــدة وتحليله بعد ســـقوط 
بشـــار، وكيف توخـــى النظـــام المصري 
الحذر في التواصل مع الحكومة السورية 
ب.  الباحـــث  يشـــير  حيـــث  الجديـــدة؛ 
تشيرنيتســـكي في معهـــد أبحاث إعلام 
الشـــرق الأوســـط(1)، إلـــى أن الثورة في 
سوريا واستيلاء "هيئة تحرير الشام" ذات 
التاريـــخ الجهادي، على قيـــادة البلاد، قد 
شك�لت معضلةً للحكومة المصرية - التي 
دعمـــت نظـــام الأســـد لســـنوات - حول 
كيفيـــة التعامـــل مع الحكومة الســـورية 
الجديدة. وقد أجرت مصر، التي لم تعترف 
ا بعد بالحكومة السورية الجديدة،  رســـمي�
ا معها، عبـــر مكالمة هاتفية  اتصـــالاً أولي�
بيـــن وزيـــر الخارجيـــة المصري بـــدر عبد 
أســـعد  الســـوري  ونظيـــره  العاطـــي 
الشيباني، إلا أنه لم يتم بعد إقامة اتصال 

دبلوماسي مستمر بين سوريا ومصر. 

(1) ب. تش¾نيتسÑ، (המשטר המצרי מקדם קשר עם הממשל הסורי החדש, עקב חששו מפני הפיכה דומה במצרים/ تعزيز النظام 
ا��ي للتواصل مع الحكومة السورية الجديدة، عقب خشيته من حدوث انق�ب م�ثل 
 م�)، ع� موقع معهد أبحاث إع�م ال�ق ا�وسط، ع� الرابط ا�¨: 
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إحدى  المصرية-السورية  العلاقات  تمثل 
بما  العربـــي،  للنظام  التاريخيـــة  الركائـــز 
تحمله من عمق حضاري وجيوسياســـي 
تشـــك�ل عبر قرون من التفاعل بين وادي 
النيل وبلاد الشام. فمنذ العصور القديمة، 
حيـــن تداخلـــت مســـارات مصر وســـوريا 
الكبـــرى فـــي شـــبكات التجـــارة والحرب 
والثقافة، وصـــولاً إلى تجربة الوحدة في 
إطـــار الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة، ظل� 
هـــذا الرابـــط يتجـــاوز حـــدود التنســـيق 
السياســـي ليعكس تصورًا أوسع لفكرة 
الدولة العربيـــة ومكانتها الإقليمية. وقد 
ضت هـــذه العلاقة لتحولات حادة بين  تعر�
التقارب والقطيعـــة، متأثرةً بتغير موازين 
القوى الدوليـــة، والصراعـــات الإقليمية، 

وتبدل النظم الحاكمة في كلا البلدين.
وتبرز أهمية تناول هـــذا الموضوع اليوم 
في ضوء التحولات التي أعقبت ســـقوط 
نظام بشـــار الأسد، وصعود قيادة جديدة 

في دمشق، 

ومـــا اســـتتبع ذلـــك مـــن إعـــادة تموضع 
إقليمي ودولي، انعكس على حســـابات 
القاهـــرة الاســـتراتيجية، وعلـــى مواقف 
قـــوى فاعلـــة بالمنطقة فـــي مقدمتها 
، تسعى هذه الدراسة  إســـرائيل. ومِن ثم�
إلى تأصيل الخلفيـــة التاريخية للعلاقات 
محدداتها  وتحليـــل  المصرية-الســـورية، 
المستقبلية  مآلاتها  واستشراف  الراهنة، 
إقليميـــة معقدة،  تفـــاعلات  ظِـــل  فـــي 
تتداخـــل فيهـــا اعتبارات الأمـــن القومي، 
ووحـــدة الدولـــة، وموازيـــن النفـــوذ في 

الشرق الأوسط.

فيمـــا يتعلق بالإطار المنهجي للدراســـة، 
من إشـــكالية البحـــث وأهميته وأهدافه 
ومنهجه وأداوته ومحاوره، يمكن توضيح 

هذه العناصر على النحو الآتي:

يضيف تشيرنيتســـكي أن مأزق الحكومة 
المصريـــة فـــي هـــذا الســـياق ينبع من 
خشـــيتها مـــن أن تحـــاول عناصـــر تابعة 
لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى 
مقاتليـــن جهاديّين مصريّيـــن قاتلوا في 
سوريا، الإطاحة بها، متأثرةً بالأحداث في 
ســـوريا. وقد ازداد هذا الخوف بعد ظهور 
هذه العناصر، المعروفة بانتقادها لنظام 
السيســـي، في ســـوريا وهي تُعرِب عن 
دعمها لثورة هنـــاك، بل ودَعَا بعضها إلى 
ثـــورة مماثلة في مصـــر. ووفقًـــا لتقارير 
مختلفة، اشـــترطت مصر في علاقتها مع 
دخـــول  منـــع  الجديـــدة  الحكومـــة 
"المعارضيـــن" المصريّيـــن إلـــى ســـوريا، 
وعدم السماح لمِن هم فيها بالتحرك ضد 

مصر انطلاقًا منها. 
الســـوري  النظام  مـــع  التعامل  مراحـــل 
ى الموقف الحـــذر الذي تبناه  الجديـــد: أد�
النظـــام المصـــري إلـــى التأنـــي وتدرج 
العودة في العلاقات مع سوريا الجديدة، 
وقد رصد تقرير لجريدة الشـــرق الأوسط 
أول زيارة للرئيس الســـوري أحمد الشرع 
إلى القاهرة؛ حيث نقل أنه بعد نحو أربعة 
أشـــهر منذ وصول الشرع لســـدة الحكم، 
جاءت أول زيارة للقاهرة، ومن اســـتقبال 
بروتوكولـــي وتصافح قبيل انعقاد القمة 

العربية (مارس/آذار 2025م)، 

إلى لقاء مباشر هو الأول من نوعه، شهد 
تأكيد الرئيس المصري "حرص مصر على 
دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته"، 
عمليـــة  إطلاق  "أهميـــة  إلـــى  مُنوهًـــا 
سياســـية شـــاملة تتضمـــن كل مكونات 
الشـــعب الســـوري ولا تُقصـــي طرفًـــا". 
وجدد الرئيس المصـــري مواقف القاهرة 
السابقة منذ وصول الشرع، بتأكيد "حرص 
مصـــر علـــى وحـــدة الأراضي الســـورية 
علـــى  تعـــد  أي  ورفضهـــا  وسلامتهـــا، 

الأراضي السورية". 
بالمقابل، أكد الرئيس السوري – بحسب 
المصدر نفســـه - علـــى "حرصه على بدء 
صفحـــة جديدة مـــن علاقـــات الأخوة مع 
ة مصر، ورغبته في  الدول العربيـــة، وخاص�
العمـــل المشـــترك مـــع مصر بمـــا يحقق 
مصلحة البلدين والأمة العربية". واكتفت 
الرئاســـة الســـورية عبر حســـابها بمنصة 
"إكس"، بالإشارة إلى "حدوث لقاء جانبي 
جمـــع الشـــرع ووزيـــر الخارجيـــة أســـعد 
الشـــيباني مع السيســـي على هامش 
القمـــة العربيـــة"، فيما كتب الشـــيباني، 
منشـــورًا عبر منصة "إكس"، قائلاً: "نشكر 
مصر ووزيـــر الخارجية المصري الأخ العزيز 
بدر عبد العاطي، عَلَى حُســـن الاستقبال 
والضيافة". وفـــي مقابلـــة متلفزة على 
هامش القمة، أكد الشرع أن "سوريا جزء 
مـــن الحضن العربـــي"، مشـــددًا على أن 

"مصر والشام جناحا طائر واحد"(1).

(1) ب. تش¾نيتسÑ، (המשטר המצרי מקדם קשר עם הממשל הסורי החדש, עקב חששו מפני הפיכה דומה במצרים/ تعزيز 
النظام ا��ي للتواصل مع الحكومة السورية الجديدة، عقب خشيته من حدوث انق�ب م�ثل 
 م�)، ع� موقع معهد أبحاث إع�م ال�ق ا�وسط، ع� الرابط ا�¨: 
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لا شـــك أن عودة العلاقـــة التاريخية بين 
مصر وسوريا تُشك�ل مصدر قلق لإسرائيل 
في ظِل الأوضاع السياسية والعسكرية 
ـــة بعـــد الحـــرب التي تلت  الراهنـــة، خاص�
عملية "طوفـــان الأقصى" وما تركته من 
آثار، هذا من ناحيةٍ، كما أنها تُعد إفشـــالاً 
أو  عربيـــة  قـــوة  أي  تفكيـــك  لمخطـــط 
إسلامية محيطة بإسرائيل قد تهدد أمنها 
بإســـرائيل  القومي وتؤخر تحقيق حلمها 

الكبرى من ناحيةٍ أخرى. في ضوء ذلك، 
يســـعى البحث للإجابة عن ســـؤال مدى 
تأثر إســـرائيل بعـــودة العلاقـــة بين مصر 
وســـوريا، باعتبـــار أن البلديـــن يمثـــل كل� 
ا الآخـــر، وكيفية  منهمـــا عمقًا اســـتراتيجي�
ة  مواجهة إســـرائيل لهذه العلاقـــة، خاص�
فـــي ظِـــل اتفاقيـــة الـــسلام الحاكمـــة 
للعلاقـــة بيـــن تل أبيـــب والقاهـــرة على 
المســـتوى السياسي، وفي ظِل تدخلها 
العســـكري في الشـــأن الســـوري تحت 

ذريعة حماية الدروز الموالين لها. 

رصد آثـــار عـــودة العلاقات فـــي البلدين 
وفي الدول الإقليمية والغربية. 

الوقـــوف علـــى وســـائل إســـرائيل في 
مواجهـــة العلاقـــات العربية المشـــتركة، 

ة بين مصر وسوريا. خاص�

كشـــف أهم آثار عودة العلاقات المصرية 
السورية في السياسات الإسرائيلية في 

ظِل علاقاتها مع البلدين.

اســـتخدم الباحـــث في هـــذا البحث عدة 
مناهـــج، تبـــدأ بالمنهـــج التاريخي لســـرد 
مراحلهـــا  وأهـــم  التاريخيـــة  العلاقـــات 
وتحولاتها، ثم المنهج المقارن لرصد أوجه 
بين تعامـــل الأنظمة  الشـــبه والاختلاف 
المختلفـــة فـــي البلدين وفقًـــا للأوضاع 
المنهج  وأخيـــرًا  السياســـية ومحددتهـــا، 
الوصفي التحليلـــي لعرض وجهات النظر 
والآراء المختلفة ومن ثم� تحليلها للوصول 
إلى أقرب التصورات المحتملة لآثار عودة 
العلاقـــات ونتائجهـــا بيـــن مصر وســـوريا 
الجديدة وانعكاسها على أوضاع البلدين 
بصفـــة عامة، وعلى إســـرائيل على وجه 

الخصوص. 

فيمـــا يتعلق بالإطار المنهجي للدراســـة، 
من إشـــكالية البحـــث وأهميته وأهدافه 
ومنهجه وأداوته ومحاوره، يمكن توضيح 

هذه العناصر على النحو الآتي:

وفقًـــا للمستشـــار الســـابق في رئاســـة 
الوزراء السورية، أستاذ العلاقات الدولية، 
الدكتور عبد القادر عزوز، فإن دبلوماســـية 
القمم تترافق معها لقـــاءات يتبادل فيها 
وبحـــث  الثنائيـــة  الأحاديـــث  الرؤســـاء 
التحديات والفرص، مؤكدًا أن القمة كانت 
فرصة جيـــدة لتبادل الأفـــكار والهواجس 
بيـــن البلدين في ظِل الانفتاح الســـوري 
وأولوياتـــه فـــي تعميـــق العلاقـــات مع 
الأشـــقاء العرب. وبحسب عزوز، فإن مصر 
لديها دوافـــع للاهتمام بتطوير العلاقات 
مع ســـوريا باعتبار أمنها هـــو أمن قومي 
مصـــري وعربـــي، وبالتالي ســـوف نرى 
مساعي لإيجاد معالجات لأي إشكاليات 
عبر الحوار، متوقعًا أن يقود لقاء الرئيسين 
إلى مزيدٍ من تبادل الزيارات مستقبلاً بين 

البلدين(2).
إن العلاقـــة بيـــن مصـــر وســـوريا لم تعد 
أو  المشـــترك  بتاريخهـــا  فقـــط  تُقـــاس 
بالمواقـــف المبدئية الثابتـــة، بل أصبحت 
بحكـــم التحـــولات العميقة فـــى الإقليم 
مرهونة بدرجة كبيرة بالخيارات الإقليمية 
التى ســـوف تتبناها دمشق فى المرحلة 
المقبلة، وبمدى انســـجام هذه الخيارات 
مع منطق الدولـــة الوطنية العربية الذى 
تتبناه القاهرة. هكذا أشار السفير محمد 
حجـــازي إلى أحـــد أهم محـــددات عودة 
العلاقـــة بيـــن مصـــر والنظام الســـوري 

الجديد،

والمتمثل في خيارات دمشـــق الإقليمية 
المســـتقبلية. ويضيـــف حجـــازي أنـــه مع 
اقتراب ســـوريا من مرحلة مـــا بعد الصراع 
المفتوح، تجد نفســـها أمام مفترق طرق 
إســـتراتيجى، لا يحدد فقط شكل دورها 
الإقليمى، بل يرسم أيضًا طبيعة علاقاتها 
مـــع القـــوى العربيـــة المركزيـــة، وفـــى 
مقدمتهـــا مصر. وخيارات ســـوريا واضحة 
أهمها وأقربها لعقل مصر ودول المنطقة 
هو خيار العودة إلى العمق العربى؛ حيث 
يُعَـــد هذا الخيار الأكثـــر توافقًا مع الرؤية 
المصريـــة، فعودة ســـوريا إلـــى محيطها 
العربـــى بوصفهـــا دولة مســـتقلة القرار، 
رة للأزمات،  منضبطة السلوك، وغير مصد�
ســـوف تفتح الباب أمام تطوير العلاقات 
السياســـية مـــع القاهرة، وبدء تنســـيق 
أمنـــى منشـــود ومتوقـــع فـــى ملفـــات 
مكافحة الإرهاب، وتأكيـــد على إمكانية 
مشاركة مصرية وعربية فاعلة فى إعادة 
الإعمار، وكلها عوامل ســـوف تسهم فى 
التوازن داخل النظام الإقليمى  استعادة 
وأهميتهـــا  ســـوريا  لقيمـــة  العربـــى، 
الجيواســـتراتيجية فى المنطقة. كما أك�د 
على أن مصر تنظر إلى هذا المسار وخيار 
العـــودة والالتحام مع حاضنتهـــا العربية، 
علـــى أنـــه الأســـاس باعتبـــاره المدخـــل 
مكانتها،  ســـوريا  لاســـتعادة  الطبيعـــى 
شـــريطة أن يقترن بخطـــوات عملية تعزز 

من سيادة الدولة السورية، 

(2) ا�صدر السابق.
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اعتمد الباحث في هذا البحث على تحليل 
المادة العلميـــة الواردة في مجموعة من 
الدراســـات  والمراجـــع، وبعض  المصـــادر 
الصادرة عـــن المراكز والمعاهـــد البحثية 
العربية والإســـرائيلية عن تأصيل العلاقة 

التاريخية بين مصر وسوريا
وتحولاتها وتطوراتها قديمًا وحديثًا حتى 
مجيء النظام الســـوري الحالي. وانصب 
التركيز فـــي معالجة هذه المادة العلمية 
على تحليل ما ورد في المراكز والمعاهد 
الإسرائيلية على وجه الخصوص؛ لتوضيح 
مـــدى أهمية موضـــوع ســـوريا الجديدة 
مصـــر  وبيـــن  بينهـــا  العلاقـــات  وعـــودة 
وانعكاس هـــذه العودة على إســـرائيل، 
لدرجة دعت هـــذه المراكز والمعاهد إلى 
إعداد هذا الكم من الدراســـات والأبحاث 
ودورها في توفير المعلومات وما يتبعها 
مـــن التحليل الوافي حول أســـباب عودة 
هذه العلاقـــة وأثرها في الأمن القومي 
الإســـرائيلي، وكيفيـــة تقييـــم الحكومة 
الإســـرائيلية للوضـــع الراهـــن فـــي ظِل 
الظروف والأوضاع الجيوسياســـية، وهو 
مـــا يمكنهـــا - بالإضافـــة لبقيـــة أعمـــال 
والاســـتخباراتية  السياســـية  أجهزتهـــا 

والأمنية - من اتخاذ القرار المناسب. 

من أهم هذه المراكـــز والمعاهد: معهد 
دراســـات الأمن القومي، ومركز أورشليم 
للشؤون الخارجية والأمنية، ومعهد أبحاث 
إعلام الشرق الأوسط. وتجدر الإشارة هنا 
أيضًا إلى أن هذه المراكز الإسرائيلية قد 
تكاملت في دراســـاتها لعـــودة العلاقات 
بين مصر وســـوريا الجديدة؛ حيث شملت 
مادتها العلمية معظم محاور هذا البحث، 
بدايـــة مـــن تاريـــخ العلاقة بيـــن البلدين، 
وفترة الوحدة والقطيعـــة، مرورًا بموقف 
مصر من سوريا قبل سقوط بشار وبعده، 
إلى رصـــد الموقـــف الإقليمـــي، وانتهاءً 
بالتركيز على الدعم الأمريكي على وجه 
الخصـــوص للنظـــام الســـوري الجديـــد، 
وسعي أمريكا إلى تطبيع العلاقات بين 
إســـرائيل وســـوريا الجديدة مع تعهدها 

بضمان أمنها القومي. 

يدور البحث حول المحاور الرئيسة الآتية: 
التأصيـــل التاريخـــي للعلاقـــات المصرية 

السورية وتحولاتها.
عودة العــــلاقات بين الواقـــــع والمأمول.

موقـــف الـــدول الغربيـــة والإقليمية من 
النظام السوري الجديد.

إسرائيل وموقفها من عودة العلاقات بين 
مصر وسوريا.

أثـــــر عودة العـــــلاقات في إسرائيــــــــل.

وتحـــد مـــن أدوار الفواعـــل والتنظيمات 
المســـلحة غير الرســـمية، وتعيد الاعتبار 
واحتـــرام  الدســـتورية  للمؤسســـات 
المرجعيـــات الدينية والمكونات الطائفية 

للمجتمع السوري(1).
لقد نقلت أميرة أورون ما نُشِـــر في تقرير 
مجلة الإيكونوميست الذي أفاد بأن مصر 
والأردن والإمارات العربية المتحدة رفضوا 
طلب الأسد منحه اللجوء السياسي على 
أراضيها. ولم تُســـارع مصر الرســـمية إلى 
الـــرد على الوضع المتصاعد في ســـوريا، 
المصريّين  المواطنين  واكتفت بمطالبـــة 
المقيمين في سوريا بتوخي الحذر. وفي 
8 ديســـمبر/كانون الأول، أصـــدرت وزارة 
الخارجيـــة بيانًـــا أكـــدت فيه أن مصـــر "... 
تُشـــدد على وقوفها إلى جانب الشـــعب 
الســـورية  الســـيادة  الســـوري، وتدعـــم 
ووحدة أراضيهـــا وسلامة أراضيها، وتدعو 
جميع الأطراف إلـــى الحفاظ على قدرات 
الدولة ومؤسساتها الوطنية [أي الجيش 
فـــي المقـــام الأول]، وإعطـــاء الأولوية 
القصـــوى لمصلحة الدولـــة، وتدعو إلى 
فتح عملية سياسية شاملة لإرساء مرحلة 
جديدة من السلام الداخلـــي. كما أكدت 
مصر على نشـــاطها بالتنسيق مع الجهات 
الدوليـــة لتقديـــم المســـاعدة للشـــعب 
الســـوري وإعادة بناء الدولة ودعم عودة 

اللاجئين السوريّين إلى بلادهم. 

ر هذا البيان بوضـــوح عن موقف  "لقـــد عب�
مصر تجاه النظام الناشئ في سوريا، إذ 
ه نداءه إلى الشـــعب السوري دون  يُوج�
أي إشـــارة إلى النظام الجديد. ومن هنا، 
يمكن استنتاج أنه غير مقبول ولا يحظى 

بالاعتراف في هذه المرحلة(2).
انهيار  للموقف وأسباب  المصري  التقييم 
الجيـــش الســـوري: علـــى الرغـــم من أن 
النظـــام المصري امتنـــع – كعادته - عن 
إبداء رأيه ضـــد أي نظام عربي آخر، إلا أن 
تحفظات مصر تجاه الشـــريعة الإسلامية 
سُـــجلت على نطاق واســـع في وسائل 
الإعلام المصرية. وقد ســـلطت التغطية 
الإعلامية في مصر الضوء على ســـقوط 
نظام الأســـد، وسط دهشـــة من سرعة 
ة ســـرعة انهيار  انهيار هذا النظام، وخاص�
جيشـــه. في الوقت نفســـه، ســـاد الحزن 
على مصير الشعب الســـوري الذي تُرك 
ه معلـــق مصـــري انهيـــار  بلا حـــامٍ. وشـــب�
الجيش الســـوري بعصا النبي ســـليمان 
المذكـــورة فـــي ســـورة "ســـبأ". ووفقًـــا 
للتفسير التقليدي لهذه الآية، مات النبي 
ســـليمان وهو واقف متكئًـــا على عصاه، 
ولذلك لم تلاحظ الجـــنُ موته لمدة عام، 
ولكـــن عندما ســـقط على وجهـــه أرضًا، 
نخرت سوســـة الخشب أو حشـــرةُ الأَرَضَة 
عصـــاه وأضعفتها حتـــى انهـــارت. بعبارة 
أخـــرى، كان الجيـــش الســـوري فاســـدًا 

ومُنهكًا لسنوات

(1) السف¾ محمد حجازي: مصدر سابق.

(2) أم¾ة أورون: مصدر سابق.
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ثانيًـــــــا: عــــودة العــــــلاقات بيــن

الواقــــــــــــــــــع والمأمــــــــــــــــول

علـــى الرغـــم مـــن النـــزاع بيـــن القـــوات 
الفرنســـية والثوار الســـوريّين. وحافظت 
والمصريـــة على  الســـورية  الحكومتـــان 
علاقـــات إيجابيـــة بعـــد الحـــرب العالمية 
عـــت ســـوريا ومصـــر علـــى  الأولـــى. وق�
پروتوكولات الإسكندرية، وكانتا لاحقًا من 
مؤسسي جامعة الدول العربية. وشاركت 
الدولتان في حرب 1948م، لكنهما مُنيتا 
فت هذه  بالهزيمة أمام إســـرائيل. وقد خل�
الهزيمـــة صدمة في السياســـة المصرية 
والسورية، وفي السياسة العربية عمومًا. 
في العام التالـــي، وقعت ثلاثة انقلابات 
في سوريا: انقلاب مارس بقيادة حسني 
الزعيم، وانقلاب أغسطس بقيادة سامي 
الحناوي، وانقلاب ديســـمبر بقيادة أديب 

الشيشكلي. وفي عام 1952م،
أطاحت الثـــورة المصرية بالنظام الملكي 
المصري في انقلاب قاده الضباط الأحرار، 
برئاســـة  المصرية،  الجمهوريـــة  وأُعلِنـــت 
محمد نجيب. في العام نفســـه، أســـس 
الشيشـــكلي حركة التحرر العربي، وهي 
حزب سياســـي تبنـــى القوميـــة العربية. 
لمناقشـــة  بنجيب  الشيشـــكلي  التقـــى 
التعاون والوحدة بين سوريا ومصر، وهو 
ما أبدى نجيب اســـتعداده له، لكنه فضل 
حل قضية السودان، الذي سيطرت عليه 

مصر منذ فتوحات محمد علي. 

اســـتمرت المحادثـــات بيـــن الحكومتيـــن 
الســـورية والمصرية بشـــأن الوحدة حتى 
أطـــاح  الـــذي  1954م  انـــقلاب  بعـــد 
بالشيشـــكلي، وانـــقلاب 1954م الـــذي 
أطاح فيـــه جمال عبد الناصـــر بنجيب في 
العام نفسه. وعندما نما إلى علم مصر أن 
اتصلـــت  قـــد  البريطانيـــة  المخابـــرات 
بالشيشـــكلي فـــي منفاه تعـــرض عليه 
المســـاعدة فـــي العـــودة للحكـــم قررت 
القاهـــرة التدخـــل في دمشـــق لتدعيم 
الوضع في ســـوريا وتحمســـت لشكري 
القواتلـــي الـــذي تربطه بمصـــر علاقات 
وطيـــدة لاتجاهـــه القومي فـــي الوقت 
الـــذي أصبح الشيشـــكلي في نظر مصر 

ورقة خاسرة(1). 
التاريـــخ المصـــري الســـوري المعاصـــر: 
ـــى انعـــكاس علاقـــة مصر بســـوريا  يتجل�
الجديدة على إسرائيل باهتمام مراكزها 
البحثيـــة بتحليـــل هذه العلاقـــة وتتبعها 
ـــا، وذلك في إطار ســـعيها لتقييم  تاريخي�
موقفهـــا من هـــذه العلاقة. وقـــد ركزت 
بعض هـــذه المراكز على تنـــاول العلاقة 
بين مصر وســـوريا في التاريـــخ المعاصر؛ 
متها أميرة أورون  حيث رصدت دراســـة قد�
(سفيرة إســـرائيل السابقة لدى مصر من 
الأمن  دراســـات  لمعهد  2020-2024م) 

القومي الإسرائيلي(2) 

واقع العلاقة:

قبـــل أن تتغلـــب عليه قوات الشـــرع، مما 
يفسر انهياره السريع. 

وطـــرح المعلـــق السياســـي المخضـــرم 
الدكتـــور مصطفى الفقـــي زاوية أخرى 
بشـــأن الجيـــش الســـوري، مفادهـــا أن 
النظـــام الســـوري ســـقط لأن الجيـــش 
السوري لم يحمه، وتخلى عن مسؤوليته 
وولائـــه للرئيـــس الأســـد، وتوقـــف عن 
اعتبـــاره قائـــدًا وقائـــدًا أعلـــى للقـــوات 

المسلحة، فحُكِم عليه بالفناء.
وتـــرى أميـــرة أورون أن مصـــر قـــد أبدت 
تحفظات على النظام الســـوري الجديد، 
لكنهـــا تبنت سياســـة مماثلة لسياســـة 
الـــدول العربيـــة الأخرى فـــي قبوله في 
جامعـــة الـــدول العربية. ودُعِـــي الرئيس 
الشـــرع إلى القمة الطارئة حول القضية 
الفلسطينية التي عُقدت في مارس/آذار 
2025م في القاهرة. ومع ذلك، كان من 
الواضح أن السيســـي لم يكن متحمسًـــا. 
بمعنـــى آخر: لن تحظى ســـوريا بتعاطف 
مصري، لكنها جـــزء من النظـــام العربي 
ولن تُقاطع أو تُقطع عنه مرة أخرى، كما 
حدث مـــع الرئيس بشـــار الأســـد. وبهذا، 
ســـوف تســـعى مصـــر والـــدول العربية 
الأخرى إلى ضمـــان نفوذها على النظام 
الجديـــد، الذي يطمح إلـــى الاندماج في 
الفضاء العربي بشكل طبيعي، بل والحد 
من تأثير العناصر غير العربية عليه. علاوة 

على ذلك،

أبقـــت مصر على ســـفارتها في دمشـــق 
معلقـــةً، ويعود أحد الأســـباب الرئيســـة 
لذلـــك إلـــى ضـــرورة تقديـــم الخدمـــات 
القنصليـــة للجالية المصرية في ســـوريا. 
كما شـــهدت مصر، في السنوات الأخيرة 
ومع اســـتمرار الحرب الأهلية في سوريا، 
تواجدًا كثيفًا للجالية الســـورية المهاجرة، 
يتـــراوح عـــدد أفرادهـــا بيـــن 700 ألـــف 
ومليون نسمة. هؤلاء المهاجرون، بحسب 
السيســـي، هـــم "ضيـــوف" نالـــوا تقدير 
الشعب المصري، واندمجوا في المجتمع، 
وأسسوا مشـــاريع تجارية ناجحة، لا سيما 
فـــي قطاعي الضيافـــة والمطاعم. وقد 
احتفل هؤلاء المهاجرون بســـقوط نظام 
الأسد، بل وأعربوا عن رغبتهم في العودة 
إلى وطنهم. وهنأ المصريون الســـوريين 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشكروا 
مصر على استضافتهم. مع ذلك، لم تمدد 
تعليمـــات النظـــام الاحتفـــالات لمنع أي 
تعبيـــر عن الدعـــم والتعاطـــف مع نظام 

الشرع في مصر(1).

لا يعنـــي محاولة مصـــر احتـــواء النظام 
السوري الجديد كجزء من النظام العربي 

(1) ا�صدر السابق.
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أهم ملامـــح العلاقة المصرية الســـورية 
وتقلباتها منذ العقـــود الأخيرة من القرن 
العشـــرين؛ حيث أشـــارت إلى أنـــه لفترة 
وجيزة، كانت مصر وســـوريا دولة واحدة، 
"الجمهورية العربية المتحدة"، في الفترة 
من 1958 إلى 1961م. وفي حرب أكتوبر، 
شنتا هجومًا منســـقًا على إسرائيل. بعد 
الحرب، تباعدت مساراتهما بسبب اختلاف 
السياســـات التي تبنّياها بشأن الترتيبات 
مع إسرائيل، ولا ســـيما معاهدة السلام 
عتها مصر مع إسرائيل عام 1979 التي وق�

م. واتســـمت العلاقـــات بيـــن الرئيســـين 
حســـني مبارك والأســـد بالـــود والتقدير 
المشـــترك  لتاريخهمـــا  نظـــرًا  المتبـــادل 
كطيارين مقاتلين شاركا في حرب أكتوبر. 
وتعززت هـــذه العلاقات مع عـــودة مصر 
إلى صفـــوف جامعة الـــدول العربية عام 
1989م، بعـــد مقاطعة طويلـــة فرضتها 
عليها معظم الدول العربية، وبرزت سوريا 

من بينها(3).
إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر 
وسوريا، حينئذ، إلى حالتها الطبيعية كان 
ا  ا وعالمي� ـــا وعربي� لها أصـــداء قوية إقليمي�
علـــى الرغـــم مـــن أن مصـــر قـــد أعادت 
علاقاتها مع الدول العربية منذ فترة إلا أن 
هـــذا التقـــارب والعـــودة بيـــن القاهـــرة 
ودمشـــق له مدلـــول آخر يضـــع الدولتين 

مصر وسوريا 

في خانـــة الدول التي لها مرتكز قوي. أو 
بعبـــارة أخرى، يمكن اعتبار مصر وســـوريا 
العمـــود الفقـــري للنظـــام العربي الذي 
يمكن من خلاله الوقـــوف أمام التحديات 
التـــي تواجـــه الأمـــة العربيـــة... كمـــا أن 
اســـتئناف العلاقـــات بين مصر وســـوريا 
ســـيعطي القاهرة ثقلاً أكبر في دورها 
العربـــي  الصـــراع  فـــي  كوســـيط 
(الإسرائيلي)، كذلك فإن عودة العلاقات 
ســـاعد على ضمـــان عدم عرقلة ســـوريا 
لعمليـــة الـــسلام فـــي هـــذه المرحلـــة. 
وبالنســـبة لســـوريا، فان العودة ساعدت 
حكومة الرئيس حافظ الأســـد على إنهاء 
عزلتهـــا العربيـــة، كمـــا أدت إلـــى تقليل 
الانتقـــادات التي توجهها الـــدول الغربية 

إلى سوريا بزعم مساندتها للإرهاب(1).
عندما تولى بشـــار الأســـد السلطة في 
يوليو/تمـــوز 2000م، اســـتقبله الرئيس 
مبـــارك بتعاطف، إلا أن أزمات نشـــبت بين 
البلديـــن، كما حـــدث بعد اغتيـــال رئيس 
الـــوزراء اللبنانـــي رفيـــق الحريـــري فـــي 
فبراير/شباط 2005م، والذي نُسِب إلى 
نظام الأســـد، وبســـبب انتقادات مصرية 
للتدخل الســـوري في لبنـــان. وفي عام 
2011م، فـــي نهاية ولايتـــه، دعا الرئيس 
مبارك نظيره الســـوري إلـــى التنحي عن 
الرئاسة لمنع تدمير سوريا وإراقة الدماء. 

وعدم السعي إلى مقاطعته أن الظروف 
قـــد أصبحت مواتية لاســـتئناف العلاقات 
كما كانـــت من قبل، فهناك نقاط عالقة لا 
ة ملفات لا تزال تؤثر  يمكن تجاهلهـــا وثم�
على وتيرة التقـــارب، فى مقدمتها غياب 
وضـــوح كامل بشـــأن مســـار الاســـتقرار 
السياسى والأمنى فى سوريا، وتشابك 
العلاقـــات الســـورية مـــع قـــوى إقليمية 
ودولية بما يفرض على القاهرة حسابات 
دقيقـــة فى إدارة التوازنـــات، علاوة على 
عدم نضج الأطر الاقتصادية ومخططات 
إعـــادة الإعمـــار بســـوريا بما قد يســـمح 
بانتقـــال ســـريع إلـــى تعـــاون اقتصادى 
واســـع، وهنـــاك الحاجـــة إلى بنـــاء ثقة 
إســـتراتيجية متبادلة تتجـــاوز المجاملات 
السياســـية إلى خطوات عملية, ويضيف 
السفير محمد حجازي إلى ذلك: أن هناك 
ا يســـتوجب بذل جهد  ا عاطفي� بعدًا تاريخي�
أكبـــر من القيـــادة الســـورية تجـــاه مصر 
وقيادتهـــا السياســـية للتأكيـــد على أن 
لمصـــر مكانـــة لا تضاهـــى فـــى ســـلم 
أولويات سوريا الجديدة تجاه المنطقة(1).

لقـــد انعكـــس الموقـــف المصـــري مـــن 
النظام الســـوري الجديـــد في تصريحات 
وزير الخارجية المصري ووصفه للســـلطة 
الحالية بأنها ســـلطة الأمر الواقع؛ وذلك 
ا  عندمـــا قال فـــي تصريحات متلفـــزة، رد�

على سؤال حول زيارة دمشق:

"نأمل في أن تكون سوريا مستقرة، وكل 
شـــيء تتم دراســـته، وقد أجريت اتصالاً 
هاتفيًـــا مع وزيـــر خارجية (ســـلطة الأمر 
الواقع) في ســـوريا، أســـعد الشـــيباني، 
(فـــي  للانخـــراط  اســـتعداد  وعلـــى 
مشاورات)، ولدينا بعض الأمور والشواغل 

التي تحتاج لمعالجة ومناقشة"(2).
لقد ســـارت الغالبية العظمى من الإعلام 
المصري على الوتيرة نفســـها؛ حيث رصد 
معهـــد أبحـــاث إعلام الشـــرق الأوســـط 
مـــن  للعديـــد  تصريحـــات  الإســـرائيلي 
الشـــر  المصريين يحذرون من  الصحفيين 
المتوقـــع مـــن النظام الســـوري الجديد، 
لدرجـــة أن أحدهـــم صـــرح فـــي إحـــدى 
مقالاته قائلاً: صحيح أننا في مصر نعاني 
ونشكو بمرارة من غلاء المعيشة وانعدام 
الحريـــات، لكن هـــذا لا يُبرر لنـــا الموافقة 
علـــى جر� بلادنـــا إلى دوامة مـــن الثورات 

والاضطرابات التي ستُدمر كل شيء.
لقد خضنا غمار الثورات من قبل، وأحرقتنا 
نيرانهـــا... لذلك، نقـــول للحكومة الجديدة 
في سوريا: كما احترمنا انتخابات شعبكم 
ولـــم نتدخل فيهـــا إطلاقًـــا، نطلب منكم 
احترام انتخاباتنـــا وحرصنا على بلدنا، وألا 
تتدخلوا في شؤوننا، أو تسمحوا لبلدكم 
الحبيـــب بأن يصبح منبـــرًا لإطلاق الثورات 
وتشـــجيع الإرهـــاب فـــي بلادنـــا. وعلى 
النقيـــض من العديد مـــن المقالات التي 

حذرت من النظام الجديد في سوريا، 

(1) السف¾ محمد حجازي، مصدر سابق.
(2) جريدة ال�ق ا�وسط، مصدر سابق.
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وتضيف أورون أن سياســـة مصـــر الثابتة 
تظهر من خلال هاتيـــن الأزمتين بوضوح، 
والتي تشـــمل دعم فكرة الدولة العربية 
كما هي والحفاظ على وحدتها. كما أنها 
تقدم قـــراءة إســـرائيلية وتحلـــيلاً مهمًا 
لتطور العلاقة بين مصر وسوريا وتحولها 
في ظِل تغيير النظام بعد الإطاحة بحكم 
وتقييمهـــا  مرســـي  محمـــد  الرئيـــس 
لسياسته الخارجية في السنة التي حكم 
فيها؛ حيث تشير إلى أن رئاسة عبد الفتاح 
السيســـي، التي بدأت في يونيو/حزيران 
2014م، بعـــد الإطاحة بجماعـــة الإخوان 
المســـلمين في مصر، قد شـــك�لت نقطة 
تحـــول إيجابية في العلاقات بين البلدين. 
وقبـــل  2013م،  يونيو/حزيـــران  ففـــي 
أســـبوعين من إقالته من الرئاســـة، أعلن 
لدعـــم  مؤتمـــر  خلال  مرســـي  الرئيـــس 
العلاقـــات  قطـــع  الســـورية  المعارضـــة 
الدبلوماســـية مع سوريا وإغلاق سفارتها 
في القاهرة، متهمًا نظام الأسد بارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية. وفقًا لتقييم أورون، 
كان هذا القرار المفاجئ والمتسرع مثالاً 
علـــى محدودية قـــدرات حكومة الإخوان 
المســـلمين في مصر وفشـــل السياسة 
الخارجيـــة التـــي قادها مرســـي. وتقوم 
الفكـــرة التـــي أســـهمت حركـــة الإخوان 

المسلمين في صياغتها ونشرها 

في جميع أنحاء المنطقة العربية على أن 
الإسلام ليس مجرد دين وعقيدة، بل هو 
أيضًا إطار سياســـي للدولة، ينبغي له أن 
يحكم حياة ســـكان الـــدول العربية وفقًا 
ذلـــك.  ويمكنـــه  الإسلاميـــة،  للشـــريعة 
وهكذا، في الثالث من يوليو/تموز 2013

المهنئيـــن  أوائـــل  مـــن  الأســـد  كان  م، 
بالإطاحة بنظام مرســـي، الـــذي وصفه 
في بيانه بـ"الإسلام السياسي المزعوم". 
وكانت أولى خطـــوات النظام الانتقالي 
في مصر تجاه ســـوريا هي إغلاق حدود 
البلاد أمـــام القادميـــن من ســـوريا دون 
تأشـــيرة ســـفر، وطُلِـــب مـــن المواطنين 
الســـوريّين الموجودين في مصر مغادرة 
البلاد. وبذلك، سعت مصر إلى منع وصول 

الإسلاميّين السوريّين إليها(2). 

لم يكن يوم إعلان الوحدة الشـــاملة بين 
مصر وســـوريا فـــي فبرايـــر 1958م يومًا 
عاديًـــا؛ وإنما كان يومًـــا فارقًا ليس فقط 
فـــي تاريـــخ النضـــال الوطنـــي المصري 
الســـوري، بل فى تاريخ النضال الوطني 

العربي، وحلم القومية والتوحد العربي.
لقد استمرت القوة الدافعة لنجاح الوحدة 
حتى وقع الانقلاب العســـكرى السورى 

في سبتمبر 1961م، 

المأمول في العلاقة:

دعـــا بعـــض الكتاب دعـــا بعـــض الكتاب 
العربية عمومًا،  المصري، والدول  النظام 
إلى إقامة اتصالات مـــع قيادته الجديدة 
رغم الخوف مـــن تطرفها، حتـــى لا تُترك 
الســـاحة الســـورية فـــي أيـــدي عوامل 
إقليميـــة ودولية، قد تأتي على حســـاب 

العرب وتُهدد أمن مصر(1). 

يرى مراقبون أن ما تأمله مصر للاطمئنان 
إلى عودة العلاقات مع النظام الســـوري 
الجديـــد يجـــب أن تدعمه اختيـــارات هذا 
النظام العملية لا القولية فحسب؛ فيجب 
على النظام السوري أن يمنع ما قد يثير 
الجبهـــة  مـــن  والتهديـــدات  المخـــاوف 
السورية تجاه النظام المصري خاصة من 
الســـوري  للنظام  المواليـــن  المصرييـــن 
الجديـــد أو الذيـــن شـــاركوا معهـــم في 
للنظـــام  والمعارضيـــن  بشـــار،  إســـقاط 
المصـــري. وبناءً على ذلـــك يمكن القول 
"إن طبيعـــة العلاقة المصرية- الســـورية 
ستكون انعكاسًا مباشرًا للخيار الإقليمى 
الذى ســـتتبناه دمشـــق، فكلمـــا اقتربت 
ســـوريا من عمقهـــا العربـــى، اقتربت من 
ـــق اندماجهـــا فى  القاهـــرة، وكلمـــا تعم�
محاور إقليمية مغلقة، تراجعت فرص بناء 
علاقـــة اســـتراتيجية مـــع مصر، أمـــا خيار 
التـــوازن، فيبقـــى الباب مفتوحًـــا لتقارب 
تدريجـــى، دون قفـــزات مفاجئة، ومصر لا 

تسعى إلى فرض خيارات على سوريا، 

البوصلـــة  اتجـــاه  بدقـــة  تراقـــب  لكنهـــا 
تدرك  فالقاهرة  الســـورية.  الاستراتيجية 
أن استقرار ســـوريا لا يتحقق فقط بإعادة 
الإعمار أو التســـويات الأمنية، بل بقدرتها 
علـــى اســـتعادة دورهـــا كدولـــة عربية 
مركزية، مستقلة القرار، متوازنة العلاقات. 
وعليه، فإن مستقبل العلاقات المصرية- 
الســـورية لن يُحســـم ببيانات سياسية أو 
زيارات متبادلـــة بقدر ما ســـيتحدد بعمق 
الخيـــارات الإقليميـــة التـــى ســـتختارها 
دمشـــق، وبمـــدى اقترابهـــا مـــن منطق 
الدولـــة، لا منطق الثـــورة أو المذهبية أو 

تحالفات من خارج المنطقة(2).
لقـــد انتهت دراســـة تشيرنيتســـكي إلى 
الإجابة عن الســـؤال المهم: رغم كل هذه 
المخـــاوف، هل من مصلحة مصر أن تختار 
ا مع قادة سوريا  قطع العلاقات اســـتباقي�
الجـــدد؟ أم مـــن الأفضـــل لهـــا أن تتبنى 
سياســـة التقارب الحذر، كمـــا فعلت دول 
عديـــدة، بما فيها قـــوى عظمى؟ الإجابة 
الدراســـات  لتوصيات  المنطقيـــة، وفقًـــا 
السياسية، هي الخيار الثاني، أي التقارب 
الحذر، إذ يصعـــب محو التاريخ الذي يربط 
البلدين في لحظة انفعال. إن الانســـحاب 
الرسمي لمصر من سوريا، على الرغم من 
أهميتها الاســـتراتيجية الكبيرة بالنســـبة 
لنا، يُشـــكل خطـــرًا على الأمـــن القومي 

المصري،

(1) ب. تش¾نيتسÑ، مصدر سابق.
(2) السف¾ محمد حجازي، مصدر سابق.
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لتنتهـــى تجربـــة الوحـــدة لعدة أســـباب: 
ا: عمل الغرب على إفشـــالها؛ حيث  خارجي�
ا استراتيجيًا  اعتبرها تشكل خطرًا جغرافي�
على إســـرائيل، خاصة بعـــد أن بدأت دول 
عربيـــة أخرى فـــي المطالبـــة بالانضمام 
البعـــث  حزبـــي  إلغـــاء  ـــا:  وداخلي� إليهـــا. 
والشـــيوعي القويين فى سوريا والوفد 
اط عـــن العمل  فـــي مصـــر. وإبعـــاد الضب�
السياســـي مما أثـــار الضباط الســـوريّين 
الذين يشـــعرون أنهم أصحـــاب الوحدة(2)، 
بالإضافة إلى حالة الاســـتبداد والفســـاد 

التي اتسم بها النظام الحاكم في ذلك.

المصرية  العلاقة  التي تحكم  المحددات 
الســـورية: على الرغم مـــن انتهاء الوحدة 
المصريـــة الســـورية، بأســـبابها المختلفة 
ا، لـــم تنقطع العلاقات بين  ا وداخلي� خارجي�
البلدين تمامًـــا مع كثرة التحـــولات التي 
مرت بهـــا المنطقـــة. وفـــي كل الأحوال 
مـــن  مجموعـــة  علـــى  مصـــر  حافظـــت 
المحددات التـــي تحكم العلاقة المصرية 
الســـورية بشـــكل عام والنظام السوري 
الجديد على وجـــه الخصوص؛ وقد عرض 
الســـفير محمـــد حجـــازي (مســـاعد وزير 
الخارجية الأســـبق) لأهم هذه المحددات 
المصـــري-  المســـار  "قـــراءة  إن  بقولـــه: 
الســـوري تســـتوجب الابتعاد عن منطق 
القطيعة أو التطبيـــع الكامل، والاقتراب 
أكثر من فهم منهـــج الدولة المصرية فى 

إدارة علاقاتها الإقليمية، 

وهـــو منهج يقـــوم دومًـــا علـــى التدرج 
المـــدروس والمتأني، وتغليـــب اعتبارات 
الأمن القومي، وربط الانفتاح السياسي 
بمدى اســـتقرار الدولة المقابلة وقدرتها 
على العمل المؤسســـي ورعاية مكونات 
شعبها، والانتماء لقيم الإقليم ومصالحه 
القوميـــة. يضيف حجـــازي أنـــه: لا يمكن 
القول إن العلاقات بين القاهرة ودمشـــق 
فالتواصـــل  مقطوعـــة؛  أو  متباعـــدة 
السياســـي قائم، والموقف المصري من 
وحدة الأراضي الســـورية ورفض تفكيك 
الدولـــة كان ثابتًا منذ انـــدلاع الأزمة وما 
شاهدته ســـوريا من تحولات، غير أن هذا 
التواصـــل لـــم يرتـــق بعد إلى مســـتوى 
التفاعل والتواصل أو الشراكة السياسية 
أو التنسيق الإســـتراتيجي الكامل، وهو 
أمر مفهوم فى ظِل اســـتمرار التعقيدات 
الأمنية والسياسية داخل سوريا، وصلاتها 

الإقليمية والدولية(1).

قبل ســـقوط بشـــار الأســـد: تـــرى أميرة 
أورون فـــي دراســـاتها (لمعهد دراســـات 
الأمـــن القومـــي الإســـرائيلي) إلـــى أن 
موقـــف مصر تجاه ســـوريا قبل ســـقوط 
ـــة فـــي الســـنوات اللاحقة  بشـــار، وخاص�
لتغيير النظـــام في مصر بعـــزل الرئيس 

ا، محمد مرسي، كان متزنًا وتدريجي�

ممـــا هيأ بيئـــة خصبـــة لظهور عشـــرات 
الإرهابيـــة والمقاومـــة في  المنظمـــات 
العراق. كانت النتيجة الفعلية أن الولايات 
المتحدة ســـلمت العراق لإيران على طبق 
من ذهب، واســـتغرق العراق نحو عشرين 
ـــا، لكن  عامًـــا حتـــى بدأ يتعافـــى تدريجي�
الميليشـــيات لا تزال موجودة، وكثير منها 
أكثر ولاءً لإيران من ولائها للعراق. تجربتنا 
مع العراق تعلمنا أنه يجب على العرب ألا 
ينســـحبوا مـــن ســـوريا، حتـــى لا يكـــون 
المنتصـــرون النهائيـــون فيهـــا إســـرائيل 

والولايات المتحدة وتركيا(1). 
نختم هذه النقطة بما ذكره نائب مساعد 
وزير الخارجيـــة الأمريكي الســـابق، أندرو 
ميلر(2)، فـــي معرض استشـــرافه للوضع 
في ســـوريا؛ حيث ذكـــر أن هناك تنافس 
ســـيقع بين الأطـــراف المختلفـــة، ومنها 
مصر، لكنه يرى أن الأخيرة ســـتنخرط في 
أكثـــر  "بمـــوارد  لكـــن  التنافـــس  هـــذا 
محدودية"، وفـــق وصفه. ويتفق مع هذا 
التقييم، إميـــل حكيم، وهـــو مدير الأمن 
الإقليمي وزميـــل أول للمعهـــد الدولي 
للدراســـات الاســـتراتيجية؛ حيـــث رأى أن 
الوضع الاقتصادي الصعب للقاهرة يقلل 
مـــن احتماليـــة دورهـــا في إعـــادة إعمار 
ســـوريا.غير أنـــه أشـــار إلى بعـــض أوراق 
الضغـــط التي قـــد يســـتخدمها النظام 

المصري، وفق تقييمه، 

(2) مركز ا�سار للدراسات اÂنسانية، (موقف النظام ا��ي من النظام السوري الجديد؛ سياقات الع�قة ومستجدات التفاعل)، 24 يوليو (1) ب. تش¾نيتسÑ، مصدر سابق. 
/https://almasarstudies.com/egypt-syria-al-sharaa :¨2025م، ع� الرابط ا�

وهو خطرٌ تُعلمنا كتب التاريخ العسكري 
أنه يبدأ من جبال إن الانســـحاب الرسمي 
لمصر من سوريا، على الرغم من أهميتها 
لنا، يُشكل  بالنسبة  الاستراتيجية الكبيرة 
خطرًا على الأمن القومي المصري، وهو 
خطـــرٌ تُعلمنا كتب التاريخ العســـكري أنه 
يبدأ من جبال طوروس في جنوب تركيا. 

ويؤكد تشيرنيتســـكي إجابتـــه باقتباس 
الدين  المصـــري عمـــاد  الصحفـــي  مـــن 
حســـين، رئيـــس تحرير صحيفة الشـــروق 
المصرية، في مقال له، بأنه لا يجوز للدول 
العربيـــة الآن التخلي عن ســـوريا وتركها 
المتحدة وإسرائيل، كما  لتركيا والولايات 
فعلت ســـابقًا مع العراق؛ حيـــث كتب: "... 
جميعنـــا نتذكر التجربة العربية المؤســـفة 
عام 2003م، حين غزت الولايات المتحدة 
وبريطانيا العـــراق، وأطاحتا بنظام صدام 
حســـين، وجلبتا على متـــن دباباتهما، من 
الغربيين والإيرانيين، مجموعات  المنفيين 
من السياســـيين العراقييـــن الذين كانوا 
نـــأت  وقـــد  بينهـــم.  فيمـــا  خلاف  علـــى 
الحكومـــات العربية بنفســـها عـــن العراق 
خشـــية اتهامهـــا بدعم المحتـــل وتطبيع 
العلاقات معه، ثم انســـحبت مـــن العراق 
وتجاهلته تمامًا. وقام الحاكم الأمريكي 
بـــول بريمـــر [الـــذي كان آنـــذاك رئيسًـــا 
لســـلطة الائتلاف المؤقتة فـــي العراق] 
ومعظـــم  العراقـــي  الجيـــش  بتفكيـــك 

مؤسسات الدولة،
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ثالثًا: موقــــــف الدول الإقليميــــــة

والغربية من سوريـــــــــــا الجديدة

حيث اســـتؤنفت العلاقات الدبلوماســـية، 
ولم تدعم مصر المعارضة في سوريا، بل 
على العكس، أكدت على ضرورة الحفاظ 
على وحدة الأراضي الســـورية وســـيادة 
الدولة. هذا الموقف، الذي لا يزال ســـاريًا 
حتى اليوم، يعكـــس رؤية مصر المبدئية 
س الدولة المدنية وســـيادتها  التـــي تُقد�
السياســـي  الإسلام  فكـــرة  وترفـــض 
المُعارضة. وقد أعرب السيســـي علنًا عن 
دعمه للرئيس الأسد في مقابلة بُثت في 
نوفمبر/تشـــرين الثاني 2016م، وأشـــار 
إلى دعمـــه للجيش الوطني العربي في 
الدول التي تشهد أزمات حكم، مثل ليبيا 
والعراق وســـوريا. وأضاف أن موقف مصر 
الســـوري  الشـــعب  إرادة  احترام  يعكس 
وضرورة إيجاد حل سياســـي للأزمة التي 
تمر بها سوريا، كما أكد على ضرورة وقف 
المســـاعدات  وإيصـــال  النـــار  إطلاق 
الإنســـانية، إلـــى جانـــب ضـــرورة محاربة 
الجماعـــات الإسلاميـــة المتطرفـــة. وقد 
عكســـت هذه الكلمات – بحســـب ما يراه 
المؤيدون للسيســـي - تضامـــن النظام 
والشـــعب المصـــري مع معاناة الشـــعب 
الســـوري ومع كل شعب عربي يمر بحرب 
الشـــعب  ذلـــك  فـــي  بمـــا  أزمـــة،  أو 
بين  التطبيع  الفلسطيني. شملت عملية 
مصـــر وســـوريا التنســـيق والحـــوار بيـــن 

الأجهزة الأمنية في البلدين. 

وفـــي مايو/أيـــار 2023م، وافقـــت مصر 
على عودة ســـوريا إلى صفـــوف جامعة 
الـــدول العربية بعـــد غيـــاب دام 11 عامًا، 
وذلك بعـــد أن رأت القاهرة أن الشـــروط 
اللازمة لذلك قد تحققت، وأهمها الالتزام 
ا. بإنهاء الصراع الداخلي في سوريا سلمي�

الموقف بعد بشـــار: لقد اهتمـــت المراكز 
البحثية الإسرائيلية برصد موقف مصر من 
ســـوريا الجديـــدة وتحليله بعد ســـقوط 
بشـــار، وكيف توخـــى النظـــام المصري 
الحذر في التواصل مع الحكومة السورية 
ب.  الباحـــث  يشـــير  حيـــث  الجديـــدة؛ 
تشيرنيتســـكي في معهـــد أبحاث إعلام 
الشـــرق الأوســـط(1)، إلـــى أن الثورة في 
سوريا واستيلاء "هيئة تحرير الشام" ذات 
التاريـــخ الجهادي، على قيـــادة البلاد، قد 
شك�لت معضلةً للحكومة المصرية - التي 
دعمـــت نظـــام الأســـد لســـنوات - حول 
كيفيـــة التعامـــل مع الحكومة الســـورية 
الجديدة. وقد أجرت مصر، التي لم تعترف 
ا بعد بالحكومة السورية الجديدة،  رســـمي�
ا معها، عبـــر مكالمة هاتفية  اتصـــالاً أولي�
بيـــن وزيـــر الخارجيـــة المصري بـــدر عبد 
أســـعد  الســـوري  ونظيـــره  العاطـــي 
الشيباني، إلا أنه لم يتم بعد إقامة اتصال 

دبلوماسي مستمر بين سوريا ومصر. 

كمـــا أن اســـتمرار الدعـــم الســـعودي له 
ســـيكون عـــاملاً حاسًـــما فـــي تحديـــد 
مســـتوى انخـــراط القاهـــرة، إلـــى جانب 
استمرارية الانفتاح الأمريكي على الحكم 

الجديد.

في ظِـــل حالة القبول التـــي يحظى بها 
الشـــرع على الصعيد الإقليمي والغربي، 
وذلـــك بدعـــم مـــن الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكىة، نجد أن إســـرائيل تترقب هذا 
الوضع على الرغم من الضغط الأمريكي 
عليها من أجـــل التطبيع مع ســـوريا. ولم 
بالترقب والحـــذر فقط؛  إســـرائيل  تكتف 
وإنما نقلـــت تحذيراتها هـــذه إلى الدول 
الغربيـــة التي تبـــدي اهتمامًـــا بالنظام 
الســـوري الجديد، وهذا ما أك�د عليه ليزر 
بيرمـــان (المراســـل السياســـي لصحفية 
تايمـــز أوف إســـرائيل) مـــن خلال عنـــوان 
مقاله اللافت (رغم التحذيرات الإسرائيلية 
يقتـــرب العالـــم مـــن الحكومة الســـورية 
تســـعى  "بينمـــا  فيقـــول:  الجديـــدة)(1)، 
الحكومة السورية الجديدة إلى اكتساب 
الشـــرعية الدوليـــة بعد الإطاحة ببشـــار 
الأسد، وتبدي الدول الغربية استعدادها 

لمنح فرصة للحكومة
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وهـــو قدرتها علـــى اســـتخدام الجامعة 
العربيـــة كأداة للضغـــط علـــى الحكومة 
الســـورية الجديدة، وحشد الدعم العربي 
لوضع شروط لمرحلة الانتقال في سوريا، 
وبنـــاء علاقات مـــع المعارضـــة العلمانية 
السورية الســـاخطة، وبقايا نظام الأسد، 
ونخبـــة رجـــال الأعمـــال الســـوريين. لكن 
بالنظر من ناحيةٍ إلى مســـتوى التحديات 
الموجودة في ســـوريا، ومن ناحيةٍ أخرى 
العســـكرية  الضغـــط  أوراق  إلـــى 
كتركيا  آخريـــن،  لفاعليـــن  والاقتصاديـــة 
وإســـرائيل،  والإمـــارات  والســـعودية 
والولايـــات المتحدة بطبيعـــة الحال، فإن 
قيمـــة هـــذه الأوراق التـــي أشـــار إليها 
"حكيم" تتضاءل. وفي هذا السياق، يبدو 
علـــى  ســـيعتمد  القاهـــرة  موقـــف  أن 
التطـــورات التي تصنعها أطـــراف أخرى، 
وربمـــا يكـــون التعبير الأمثل عـــن ذلك ما 
ذكرته مجلة "الإيكونومســـت" مؤخرًا من 
أن مصر على رأس الخاسرين في الشرق 
الأوســـط الجديـــد قيـــد التشـــكل، وأنها 
"علـــى رأس قائمـــة المتفرجيـــن". ومـــن 
المرجح كذلك أن يتشـــكل موقف النظام 
المصري تجاه ســـوريا بناءً على جملة من 
المحـــددات، فـــي مقدمتها مـــدى قدرة 
أحمد الشـــرع على تثبيت ســـلطته داخل 
الـــبلاد، وضمـــان اســـتقرار موقعـــه في 

المعادلة السياسية السورية. 
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الدعم الفرنسي- الألماني:

تحذيرات الإسرائيلييــــــن للعـــــــــــالم
من النظام الجديد:

مـــن أجل شـــرعية دولية تفتـــح لها أبواب 
الاســـتقرار وتســـاعد النظام الجديد في 
بنـــاء ســـوريا واحـــدة تشـــمل المكونات 
الســـورية جميعهـــا بلا تمييـــز أو إقصـــاء، 
خلال  مـــن  جاهـــدة  إســـرائيل  تســـعى 
تصريحـــات مســـؤوليها وفـــي مقدمتهم 
وزيـــر خارجيتها جدعون ســـاعر إلى تحذير 
العالـــم من النظام الجديـــد؛ حيث يضيف 
بيرمـــان أن: وزيـــر الخاجية جدعون ســـاعر 
يقود جهـــودًا لحث العالم على النظر إلى 
حكومة الشـــرع بعين الريبة. ويحذر من أن 
الـــدول الأوروبية تتجاهل بســـرعة كبيرة 
الجوانـــب الإشـــكالية المحتملة للحكومة 
الجديدة، التي تهـــدف إلى إعادة ملايين 
اللاجئين الذين فروا مـــن القتال منذ عام 
٢٠١١م. وقال ســـاعر كذلك: "يتحدث العالم 
عن تغيير نظامي في ســـوريا، لكن الأمر 
ليس كما لـــو أن الحكومة الجديدة التي 
تســـيطر الآن علـــى ســـوريا بأكملها قد 
بـــل هـــي جماعة  ـــا،  انتُخبـــت ديمقراطي�
إرهابية كانت سابقًا في إدلب وسيطرت 
على العاصمة دمشـــق ومناطـــق أخرى. 
العالم يريد حقًـــا أن يراها حكومة جديدة 
مســـتقرة؛ لأن الـــدول ترغب فـــي إعادة 
اللاجئيـــن الموجودين علـــى أراضيها إلى 

سوريا، لكن هذا ليس هو الحال". 

التـــي يقودها أحمـــد الشـــرع (المعروف 
أيضًا بأبي محمـــد الجولاني)، زعيم هيئة 
تحرير الشـــام، تعمل إسرائيل على ضمان 
عـــدم منح حلفائها أي امتيازات لشـــخص 
تـــرأس منظمة جهاديـــة متطرفة. وصرح 
مســـؤول إســـرائيلي لصحيفة تايمز أوف 
إســـرائيل: "من الســـابق لأوانـــه تصديق 

هذه المحاولة لتغيير الصورة".

الزيـــارات  بدايـــة  إلـــى  بيرمـــان  أشـــار 
بها  التـــي حظيت  المهمة  الدبلوماســـية 
الحكومـــة الجديـــدة؛ قـــائلاً: أصبـــح وزير 
بـــارو  الفرنســـي جـــان نويـــل  الخارجيـــة 
ونظيرتـــه الألمانيـــة أنالينا باربـــوك أرفع 
دبلوماســـيين غربيين يزوران دمشق منذ 
الإطاحة بنظام الأسد، ونقل بيرمان أنهما 
أكدا: للشرع على ضرورة أن يكون انتقال 
باربوك:  ا وشـــاملاً. وقالت  السلطة سلمي�
ا يضم جميع  "يتطلب ذلك حوارًا سياســـي�
بمشـــاركة  والدينية،  العرقية  الجماعـــات 
متســـاوية للرجـــال والنســـاء". وأوضحت 
للشرع أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم 
عملية الانتقال في ســـوريا، لكنها حذرت 
قائلـــة: "لـــن تمـــول أوروبـــا أي كيانـــات 
إسلامية جديدة". كمـــا التقى بارو بقادة 
مســـيحيين في البلاد لمناقشة الانتقال 
إلـــى ســـوريا ديمقراطية. فـــي ظِل هذا 
الســـورية  الحكومـــة  وســـعي  الوضـــع 

الجديدة لاكتساب ثقة العالم 
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الدعم العــــــربي والمساعــــــــــــــدات
الأوكرانية: 

حيث أُسِر على يد القوات الأمريكية. وبعد 
النصـــرة  إطلاق ســـراحه، شـــك�ل جبهـــة 
فت  لمحاربة الأســـد في ســـوريا. ثـــم صن�
ا  وزارة الخارجيـــة الأمريكية الشـــرع إرهابي�
عـــام ٢٠١٣م، ورصـــدت مكافـــأة قدرها ١٠ 
ملايين دولار لمَن يدلي بمعلومات تؤدي 

إلى القبض عليه(1).

لقـــد رصـــد بيرمان أيضًـــا بالإضافـــة إلى 
وزيـــري خارجية فرنســـا وألمانيـــا، تقارب 
النظام  الدبلوماســـيين من  مجموعة من 
الســـوري الجديد ســـواء على المستوى 
العربـــي أو الغربـــي؛ حيث ذكـــر: أنه في 
غضون ذلك، سارع دبلوماسيون عرب إلى 
دمشـــق للقـــاء الشـــرع. فقد أعـــرب وزير 
الخارجيـــة الأردنـــي أيمـــن الصفدي عن 
دعمـــه "لحكومـــة تمثـــل جميـــع أطياف 
دســـتور  و"لكتابـــة  الســـوري"  الشـــعب 
جديد"، حســـبما أفاد التلفزيـــون الأردني 
الرســـمي. ونُقـــل عـــن الصفـــدي قوله: 
"نوافق على دعم الشـــعب السوري في 
إعادة بناء دولته"، مضيفًا: "توافق الدول 
العربيـــة علـــى دعـــم ســـوريا فـــي هذه 
المرحلـــة دون أي تدخـــل خارجـــي". كما 
وصل مســـؤولون ســـعوديون وقطريون 
رفيعـــو المســـتوى إلـــى دمشـــق للقاء 

الشرع.

إن أخطر ما أشار إليه جدعون ساعر، وفقًا 
للنهـــج الإســـرائيلي في دعـــم الأقليات 
وحثها على التمرد علـــى النظام الجديد، 
ما ادعـــاه بأن الأقليـــات، مثـــل العلويين 
والأكراد والمســـيحيين، مهـــددة من قبل 
حكومـــة الشـــرع الجديـــدة. قـــال: "هذه 
حكومـــة إسلامية ستســـعى إلى فرض 
سيطرة موحدة على سوريا بأكملها". ولم 
يكن التحذير الإسرائيلي قاصرًا على وزير 
الخارجية فحســـب؛ وإنما شـــاركه التحذير 
كذلـــك وزير الدفـــاع "إســـرائيل كاتس"؛ 
حيث حذر خلال زيارته لجبل الشيخ بسوريا، 
من أن حكام ســـوريا الجـــدد "يتظاهرون 
بالاعتدال، لكنهم في الواقع ينتمون إلى 
أكثـــر الطوائف الإسلاميـــة تطرفًا". وقد 
الخارجيـــة شـــارين  نائبـــة وزيـــر  اتهمـــت 
هاســـكل الشـــرع بأنـــه "ذئب فـــي ثياب 
حمـــل". وفـــي مؤتمـــر صحفـــي، عرضت 
هاســـكل صورة مجمعة للزعيم السوري، 
بهـــدف توضيـــح ماضيـــه كعضـــو فـــي 
منظمـــات جهاديـــة مختلفـــة، قائلة: من 
المهـــم ألا ننخدع بمحاولات تبييض صورة 
الجماعـــات الجهاديـــة في ســـوريا. فنحن 
نعـــرف حقيقتهم وطبيعتهـــم، حتى وإن 
روا أسماءهم، وندرك مدى خطورتهم  غي�
على الغـــرب". ويذك�ر بيرما بتاريخ الشـــرع 
قـــائلاً: لقد انضم الشـــرع، الزعيم الفعلي 
لســـوريا، إلى تنظيم القاعدة في العراق 

عام ٢٠٠٣م؛ 

( ) ا�صدر السابق.
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المحادثـــــات الســــــورية الإسرائيليـة
 عبر الوسطاء:

لقد أفـــادت وســـائل إعلام عربية وغربية 
بعقد اجتماعات فـــي أذربيجان والإمارات 
بين ممثلين عن الجانبين، كما وردت تقارير 
مؤخرًا عن اجتماعات عُقدت في المنطقة 
ل  العازلة بين إســـرائيل وســـوريا؛ حيث مث�
شـــعبة  رئيـــس  الإســـرائيلي  الجانـــب 
العمليات في جيش الدفاع الإســـرائيلي، 
ـــل الجانب الســـوري قائد قوات  بينمـــا مث�
الأمـــن الداخلي فـــي الســـويداء العميد 
أحمد الدالاتي. وعلاوة على ذلك، تشـــير 
تقاريـــر أمريكيـــة إلى أنـــه خلال الاجتماع 
التاريخي مـــع رئيس الولايـــات المتحدة، 
طُلِب من الشـــرع الانضمام إلـــى مبادرة 
"اتفاقيات إبراهيم" وتطبيع العلاقات مع 
إســـرائيل. ووفقًـــا لهـــذه التقاريـــر، أبدى 
المبدئي  اســـتعداده  الســـوري  الزعيـــم 
لذلك، وألمح أيضًا إلـــى إمكانية التعاون 
المســـتقبلي مع إســـرائيل فـــي القضايا 
الأمنية. وفي تصريح غير مســـبوق، أعلن 
الشرع "أن لدينا أعداءً مشتركين، ويمكننا 
الأمـــن  فـــي  ـــا  محوري� دورًا  نلعـــب  أن 

الإقليمي".
ويضيف نيريا أنه وبعيـــدًا عن التصريحات 
الشـــفهية، بادر الزعيم الســـوري الجديد 
بمبادرة فريدة تهدف إلـــى بناء الثقة مع 
إســـرائيل. في أوائـــل مايو/أيار 2025م، 
نُقلِـــت إلى إســـرائيل مقتنيات شـــخصية 

ووثائق وصور تتعلق بإيلي كوهين، 

وســـارعت أوكرانيـــا أيضًـــا إلـــى تجديـــد 
علاقاتها مع ســـوريا بعد ســـقوط الأسد، 
الذي كان مقربًا من روســـيا. والتقى وزير 
ســـيبيل  أندريـــه  الأوكرانـــي  الخارجيـــة 
الرئيـــس فولوديميـــر  بالشـــرع. وأرســـل 
زيلينســـكي 500 طن مـــن الحبوب إلى 
ســـوريا، وأكـــد أن كييـــف قـــادرة علـــى 

المساهمة في استقرار البلاد.

لكن هل اكتفت إسرائيل بتحذيراتها وبث 
مخاوفهـــا لـــدى حلفائهـــا من الغـــرب أو 
الشـــرق؟ يؤكد الواقع أن إســـرائيل كانت 
تسعى بالتوازي إلى التواصل مع النظام 
الســـوري الجديد رغم الحذر والريبة التي 
رتها لدول العالـــم. وهذا ما  أبدتهـــا وصد�
يشـــير إليه جاك نيريا (العقيـــد المتقاعد 
والباحث البارز في مركز أورشليم للشؤون 
الخارجيـــة والأمنية)(2) ؛ حيـــث يقول: في 
ا تجاهل  حيـــن اختـــارت إســـرائيل رســـمي�
تحركات الشرع، أك�د في مايو/أيار 2025

م أن حكومتـــه تُجـــري "محادثـــات غيـــر 
مباشرة" مع إسرائيل عبر وسطاء. الهدف 
المعلـــن لهـــذه المحادثـــات هـــو "تهدئة 
الأوضـــاع ومحاولـــة اســـتقرارها حتى لا 
تصل إلى مســـتوى يفقد فيـــه الطرفان 

السيطرة". 

(2) جاك ن¾يا، (האם ישראל יכולה לסמוך על המנהיג החדש של סוריה?/ هل Úكن ÁÂائيل أن تثق بالزعيم السوري 
/https://he.jcfa.org/can-israel-trust-syrias-new-leader :¨الجديد؟)، ع� موقع مركز أورشليم للشؤون الخارجية وا�منية، ع� الرابط ا�
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للدراســـات  المســـار  موقـــع  أفـــاد  كمـــا 
الإنســـانية(2)؛ حيـــث إنه علـــى الرغم من 
التحفظات المصرية، فإن النظام لم يكن 
ليُقدِم على الاعتراف بحكومة الشرع لولا 
عامل الضغط الإقليمـــي والدولي. فقد 
سبقته دول إقليمية كبرى إلى التواصل 
مع دمشـــق، وفي مقدمتها الســـعودية 
وتركيا، كما أبدت الولايات المتحدة مرونة 

واضحة في التعامل مع الواقع الجديد. 
البيئـــة الإقليميـــة  التحـــول فـــي  هـــذا 
والدوليـــة جعـــل مصر تبـــدو، مؤقتًا، في 
موقع المتفرج، بـــل الممانع الوحيد، وهو 
موقع لا يخـــدم مصالحها الإقليمية. ومن 
ب  ثم، كان لا بد من التحرك، ولو بحذر، لتجن�
عزلـــة دبلوماســـية فـــي هـــذا الملـــف، 
ولضمان ألا تفقـــد القاهرة مقعدها في 

أي ترتيبات تخص مستقبل سوريا. 
مع ذلك، فقد اتســـم التحرك المصري بما 
البـــارد"،  "الاعتـــراف  نســـميه  أن  يمكـــن 
فمســـتوى الانخراط الدبلوماسي لا يزال 
محدودًا، والخطاب الإعلامي الرسمي لم 
ا تجاه حكومة دمشق  يشـــهد تحولاً نوعي�
الجديـــدة، مما يعكس اســـتمرار التحفظ، 

رغم الانفتاح الظاهري. 

الجاسوس الإســـرائيلي الذي أُعدِم في 
دمشـــق عام 1965م. وتشير التقارير إلى 
ا على عملية  أن أحمد الشرع وافق شخصي�
النقل. بالإضافة للانفتـــاح الخليجى على 
سوريا وروابطها الأعمق مع تركيا وقطر، 
يشهد المشـــهد الدولى مؤخرًا مؤشرات 
على انفتاح أمريكى متزايد تجاه ســـوريا، 
ة إلغاء  ســـواء عبر تخفيـــف القيـــود، خاص�
قانون قيصر، أو فتح قنوات تواصل أمنية 
وسياســـية محدودة. فهذه التطورات قد 
تسهم فى تقليص عزلة دمشق الدولية، 
وهو ما يخفف بدوره مـــن كلفة الانفتاح 
العربى عليها. لكن من الخطأ افتراض أن 
الاســـتراتيجية  خياراتها  تربـــط  القاهـــرة 
الخارجية  السياســـة  الأمريكى.  بالموقف 
المصرية لطالما اتســـمت بالاســـتقلالية 
والقدرة على الموازنة بين القوى الكبرى، 
ومن ثم فإن التقارب السورى- الأمريكى 
قد يكون عاملاً مساعدًا، لكنه ليس عاملاً 
العلاقـــات  تطويـــر  فـــى  حاســـمًا 

المصرية-السورية(1).

لعل من أهم آثـــار هذا التقارب الإقليمي 
ودعمه للنظام الســـوري أنه قد ســـاعد، 
وإن شـــئت الدقة قد ضغط، على النظام 

المصري لتسريع العلاقات مع النظام، 

(1) السف¾ محمد حجازي، مصدر سابق.

(2) موقع ا�سار للدراسات اÂنسانية، مصدر سابق. 

أثر التقــــــــارب الإقليمــــــي مع سوريا
في القرار المصري:
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توضح أميـــرة أورون أن التحول التاريخي 
الذي شهدته سوريا بسقوط نظام بشار 
الأول  ديســـمبر/كانون   8 فـــي  الأســـد 
2024م، قـــد اســـتلزم صياغة سياســـة 
إســـرائيلية جديدة تجاه جارتها الشمالية. 
وكانـــت أولـــى خطـــوات إســـرائيل، في 
الســـاعات الأولـــى التـــي أعقبـــت انهيار 
العســـكرية  العمليـــات  هـــي  النظـــام، 
ا  الهجومية، التي تصاعدت حدتها تدريجي�
لمنع وقـــوع القدرات العســـكرية والبنية 
التحتيـــة للجيـــش الســـوري المنهار في 
أيدي النظام الجديد. وفي الوقت نفسه، 
عت إسرائيل سيطرتها على الأراضي  وس�
الســـورية خارج المنطقة العازلة وهضبة 

الجولان.
وأشـــارت أورون كذلـــك إلـــى رد الفعـــل 
الإقليمـــي؛ حيـــث أكـــدت علـــى مراعاة 
الموقف المصري من أنشـــطة إســـرائيل 
في سوريا. فمباشـــرةً بعد سقوط نظام 
الأسد، أدانت مصر سيطرة إسرائيل على 
المناطـــق العازلـــة واحتلالهـــا للأراضـــي 
الســـورية فـــي انتهـــاك لاتفاقيـــة فصل 
القوات لعـــام 1974م. ووفقًا لبيان صادر 
عن وزارة الخارجية، فإن تحركات إســـرائيل 
تنتهك القانـــون الدولي ووحدة الأراضي 

السورية وسيادتها. 

تبني إسرائيل موقفها من عودة العلاقة 
بين مصر وســـوريا على ركيزتين: الأولى 
ضمـــان عـــدم تهديـــد أمنهـــا القومـــي. 
والثانيـــة: مدى إفادتها من هذه العلاقة؛ 
أي أنها تتخذ نهجًـــا براغماتيًا في صياغة 

سياستها مع البلدين. 
وبالعود إلى دراسة أميرة أورون، نجد أنها 
تؤكد هـــذا المعنى بقولها: قد تُســـاعد 
دراســـة العلاقـــات بيـــن مصـــر وســـوريا 
إسرائيلَ في صياغة سياسة تجاه سوريا 
ومكانتها في النظام العربي والإقليمي. 
ة  وتكتســـب هذه الدراســـة أهمية خاص�
نظـــرًا لتأســـيس النظـــام في دمشـــق 
وتولي الشـــرع زعامته، ومـــن بين الأمور 
الأخرى، كونـــه من صفوف داعش وأنصار 
الفكر الســـلفي، الذي يتناقض مع فكرة 
الدولـــة المدنيـــة التـــي تُمثلهـــا مصـــر. 
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُسهم بداية 
العلاقـــة بين النظام الجديد في ســـوريا 
المســـتقبل،  استشـــراف  فـــي  ومصـــر 
وبالتالي في صياغة سياســـة إسرائيلية 
دقيقة تجاه جارتها الشـــمالية، في سياق 

النظام العربي الأوسع.

رد الفعل العسكـــــري الإســــرائيلي: رابعًا: إســــــرائيل وموقفــــــــــــــــــها

من عودة العلاقات بين مصر وسوريا
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وفي تلك الأثناء، زار الشـــرع الرياض في 
14 مايو/أيـــار 2025، والتقى، بوســـاطة 
ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
والرئيـــس التركـــي أردوغـــان، بالرئيـــس 
الأمريكي دونالد ترامـــب، الذي كان في 
الســـعودية آنذاك. وأعلن الرئيس ترامب 
حينهـــا رفـــع العقوبـــات المفروضة على 
نظام الأســـد. وكانت الأهميـــة المحورية 
لهـــذه اللقاءات، حتى قبـــل زيارة الرئيس 
ترامب للخليج، تكمن في اعتراف الزعماء 
العرب، بمَن فيهـــم الملك عبد الله الثاني 
ملـــك الأردن، الذي اســـتضافه في عمّان 
بالشـــرع  2025م،  فبراير/شـــباط  فـــي 
كزعيم شـــرعي(1). يؤكد في هذا الصدد 
العقيد جـــاك نيريا، على أهمية تصريحات 
الشـــرع التي أعلن فيهـــا أن حكومته "لن 
تســـعى إلى الصراع، لا مع إســـرائيل ولا 
مع أي طرف آخر، ولن تســـمح باستخدام 
الأعمـــال  هـــذه  لمثـــل  قاعـــدةً  ســـوريا 
العدائية". والتي أك�د فيها كذلك: "لا نريد 
تهديد أمـــن إســـرائيل أو أمـــن أي دولة 
أخـــرى". ويضيف جـــاك نيريـــا أن الالتزام 
باتفاقية فصل القوات لعام 1974م يُعد 
موضوعًا متكررًا في تصريحاته؛ حيث أك�د 
الشرع التزام سوريا بالاتفاقية، ودعا قوة 
مراقبـــة الأمم المتحدة لفض الاشـــتباك 
(UNDOF/ أندوف) إلى العودة إلى خط 

الفصل الأزرق. 

وقد أصـــدرت جامعة الـــدول العربية بيانًا 
يدين إســـرائيل علـــى غرار البيـــان الذي 
أصدرته مصر، داعيةً إلى انتقال ســـلمي 
نحو إقامـــة نظام سياســـي جديد يلبي 
تطلعـــات الشـــعب الســـوري، مـــن خلال 

انتخابات وتحت إشراف الأمم المتحدة. 
علاوة على ذلك، عززت تحركات إســـرائيل 
الفهم الســـائد في الخطاب المصري بأن 
القـــوى الإقليمية غير العربيـــة المؤثرة - 
إيران وتركيا وإســـرائيل - تستغل ضعف 
العالم العربي للقيـــام بتحركات عدوانية 
تهدف إلـــى تعزيز مصالحهـــا. هذا الفهم 
جزء مـــن خطاب فكـــري في مصـــر، من 
منظـــور تاريخـــي، حـــول الـــدول العربية، 
يســـتنكر وضعها فـــي العقـــود الأخيرة. 
فســـقوط ســـوريا، التي كانـــت عاصمتها 
عاصمـــة الدولـــة الأمويـــة ومهـــد فكرة 
العروبة، في يد قوة إسلامية بمســـاعدة 
دولة غيـــر عربية - تركيا - تمامًا كما كانت 

سوريا في عهد بشار تحت هيمنة إيران. 

كان رد الفعل السوري مفاجئًا؛ حيث تشير 
أورون إلى أن الرئيس الســـوري الجديد، 
أحمـــد الشـــرع، اختـــار أن يتخـــذ خطوات 
بيانـــات  شـــملت  مؤثـــرة،  دبلوماســـية 
وتصريحات تصالحية تجاه إسرائيل أيضًا، 
سعيًا منه لكسب قبول المجتمع الدولي. 

رد فعل النظــــام الســـــــوري الجديد:

(1) أم¾ة أورون، مصدر سابق.
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والتي نجحت في 8 ديسمبر/كانون الأول 
في الإطاحة بنظام عائلة الأســـد وحزب 

البعث الذي دام خمسين عامًا.  

فـــي  الإســـرائيلية  الحكومـــة  اعتمـــدت 
تقييمها لموقف عودة العلاقات بين مصر 
ة،  وســـوريا على موقف مصر بصفة خاص�
وبقيـــة الـــدول العربيـــة بشـــكل عام من 
حيـــث  الإسلاميـــة؛  الشـــريعة  تطبيـــق 
يكتسب موقف مصر أهمية خاصة لثلاثة 

أسباب: 
مكانـــة مصـــر الرفيعـــة ونفوذهـــا على 

الساحة العربية والإقليمية.
موقف المصري تجاه الشريعة الإسلامية 
والذي يعكس الخلاف القائم في العالم 
الإسلام  بيـــن  العلاقـــة  حـــول  الســـني 
والدولـــة، أو الإسلام السياســـي، كمـــا 
ه حركة  يتجســـد في الفكـــرة التـــي تُوَج�
الإخوان المســـلمين، مقابل فكرة الدولة 

المدنية التي تروج لها مصر.
في ضوء ماضـــي الشـــريعة الإسلامية، 
التي نشأت من منظمة غير حكومية ذات 
طابـــع جهادي أطاحت بالدولة الســـورية، 
تزداد حدة مســـألة التزامها بفكرة الدولة 
العربيـــة وتطبيقها، لا ســـيما فيما يتعلق 
بقدرة الدولة على الســـيطرة على القوة 

العسكرية وأراضيها. 

كما صرح الشـــرع مـــرارًا وتكـــرارًا بأنه بعد 
ســـقوط نظام الأســـد، "لا يوجد أي مبرر 
لإســـرائيل لقصف المنشـــآت السورية أو 
التوغل داخل ســـوريا. ليس لدى إسرائيل 
أي ســـبب لمواصلة إلحاق الضرر بسوريا؛ 
لأن نظامهـــا يعـــارض إيـــران وحـــزب الله 

اللبناني". 
وفـــي معرض دعوته للحوار، حث� الشـــرع 
الجوية  إســـرائيل علـــى وقـــف غاراتهـــا 
الســـورية،  الأراضـــي  علـــى  المســـتمرة 
مصرحًـــا: "يجـــب أن ينتهي عهـــد القصف 
بالعين بالعيـــن. لا تزدهـــر أي أمة عندما 
تمتلئ سماؤها بالخوف". ويشير العقيد 
نيريـــا إلـــى أن هـــذه التصريحـــات، على 
أهميتهـــا، قـــد أثـــارت دهشـــة الباحثين 
والسياسيين على حد سواء، بشأن علاقة 
النظـــام الجديد بإســـرائيل. وقـــد قُوبلت 
تصريحاتـــه التصالحيـــة تجـــاه إســـرائيل 
بالتشـــكيك والريبة حول نواياه الحقيقية. 
المتشـــكك  إســـرائيل  واســـتند موقـــف 
والمتجاهل إلى قـــول النبي إرميا، الذي 

ر النمرُ رُقَطَهُ؟"(2). مفاده: "هَلْ يُغَي�
كانـــت الحجـــة الأساســـية، ولا تـــزال، أن 
الشـــرع جهادي، وكان ســـابقًا عضوًا في 
تنظيـــم داعـــش، وأحد مؤسســـي جبهة 
النصرة (الفصيل المنشـــق عـــن داعش)، 
ومؤســـس "هيئـــة تحرير الشـــام" التي 
ســـيطرت على جيـــب إدلب في شـــمال 

سوريا خلال السنوات الأخيرة،  

الاهتمام الإسرائيلي بموقـــــف مصر:
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الحفـــاظ على حكومـــة مركزية  وضرورة 
فيها. 

تبنت إســـرائيل سياســـة حماية الطائفة 
الدرزيـــة في ســـوريا، والتي قد تتوســـع 
لتشـــمل حماية طوائف أخرى في سوريا 
تعاني من ضائقة أو خطر. إلا أن الخطاب 
الواسع النطاق في إسرائيل حول ضرورة 
التدخـــل لحماية الدروز قـــد يُنظَر إليه من 
قِبَل ســـوريا ودول عربية أخرى كوســـيلة 
الأمنيـــة  لأهدافهـــا  إســـرائيل  لتعزيـــز 

والاستراتيجية داخل سوريا. 
هـــذا التفكير السياســـي، الـــذي يُمكن 
يتعارض  الأقليات"،  "دبلوماسية  تسميته 
مع المبدأ الـــذي تدعو إليـــه مصر ودول 
ع أو يُفاقم  عربية أخـــرى؛ لأنه قـــد يُســـر�
النزعـــات الانفصالية بين مختلف الأقليات 
في ســـوريا، وصولاً إلى انقســـام الدولة 

وتفككها. 
إن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل حتى 
الآن تُعـــزز وجـــود مناطـــق أو جيوب ذات 
طابـــع طائفـــي وعرقـــي، علـــى عكس 
التي تهدف  المركـــزي  النظـــام  تحركات 
إلى توحيد ســـوريا. وكما أظهرت التجارب 
السابقة، فإن التشـــرذم وغياب أو ضعف 
حكومـــة مركزية يُشـــجعان علـــى تدخل 

جهات أجنبية، حكومية وغير حكومية. 

عـــودة  عـــن  دراســـاتها  أورون  تختتـــم 
الجديدة  المصرية مع ســـوريا  العلاقـــات 
وانعكاسها على إســـرائيل بالتأكيد على 
وجود نقاط تشـــابه واضحة بين البلدين، 
وإن كانت هناك فجوات كبيرة؛ حيث تشير 
إلـــى أن كلا� من إســـرائيل ومصر تنظران 
إلى الرئيس الشـــرع بعيـــن الريبة لكونه 
ـــا"، يتبنـــى فكر الجهـــاد المنتمي  "إرهابي�

لتنظيم القاعدة. 
ورغم امتنـــاع النظام المصري عن توجيه 
انتقادات علنية للشرع نفسه، إلا أن هناك 
عزوفًا وتجاهلاً ملحوظين تجاهه، مفضلاً 
للشـــعب السوري. مع  مخاطبته مباشرة 
ذلك، تبنت مصر نهجًا براغماتيًا في الحوار 
مع الرئيـــس وأعضاء نظامه؛ حيث تدرس 
أفعاله التي قد تشير إلى سياسته، بدلاً 

من تصريحاته. 
ويبـــدو أن إســـرائيل بـــدأت تتبنـــى نهجًا 
مماثلاً، وتجري حوارًا غير مباشر مع نظام 
الشـــرع بشـــأن الترتيبات الأمنيـــة اللازمة 

على الحدود بين البلدين(1).
ورغـــم الاتفـــاق في نظـــرة الريبـــة التي 
تشترك فيها مصر وإسرائيل إلى الرئيس 
أحمد الشـــرع؛ إلا أنه مع ذلـــك، تبرز فجوة 
كبيـــرة بين مصر وإســـرائيل فيمـــا يتعلق 

بوحدة سوريا وسيادتها، 

(1) أم¾ة أورون، مصدر سابق.

أوجه الشبه والاختلاف بين الموقفين
المصري والإسرائيلي:
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خامسًا: أثر عـــــــــودة العلاقات بين

مصر وسوريا الجديدة في إسرائيل

وذلك من خلال تأميـــن الحدود والتحكم 
فيها وضمـــان الحد من التدخـــل الإيراني 

وغيرها من التنسيقات الأمنية. 
ولكن رغم مـــا يبدو من أن هذه المظاهر 
مكاســـب لإســـرائيل، إلا أنها لا تخلو أيضًا 
من مصادر للقلق والخطر على إســـرائيل؛ 
لأنه مـــن ناحيةٍ تؤدي إلـــى تعزيز المحور 
العربي وظهوره بشـــكل قـــوي، وهذا ما 
ترفضه الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية 
التي تســـعى إلى تفكيك أي قوة تمثل 
خطرًا علـــى أمنها القومي في المنطقة، 
ة إذا كانت على تماس مباشر معها،  خاص�
مثل مصر وســـوريا. ومن ناحيةٍ أخرى تضر 
هـــذه العلاقـــة الســـاعية إلـــى وحـــدة 
الأراضي السورية واستقرارها بما تعتمد 
عليه السياسة الإســـرائيلية فيما يُعرَف بـ 
"دبلوماســـية الأقليات"، التي تهدف إلى 
تقســـيم ســـوريا وإضعافها، ومـــا حادثة 
التدخـــل الإســـرائيلي العســـكري فـــي 
ســـوريا بعد ســـقوط بشـــار الأســـد تحت 
ذريعـــة حماية الدروز ببعيـــد.   فيما يتعلق 
بكون عودة العلاقة بين مصر وسوريا قد 
تمثـــل مصـــدرًا خطيرًا للمخـــاوف والقلق 
فقد ظهرت أولى آثار ذلك في إســـرائيل 
وسياســـاتها ومواقفها ممـــا يحدث في 
سوريا فيما أقدم عليه الرئيس السوري، 
الذي يرســـخ أقدامه في الحكـــم بتعزيز 
شـــبكة علاقاته الإقليمية وعلى رأســـها 

مصر والدولية بزعامة أمريكا نفسها. 

وستكون سوريا المنقســـمة أرضًا خصبة 
للنشـــاط الإرهابـــي أو التدخـــل الإيراني 
والتركـــي فيهـــا، وهـــو ما يتعـــارض مع 
المصالح المصرية والإســـرائيلية على حد 

سواء. 
تتمثـــل المصلحة المشـــتركة لإســـرائيل 
ومصـــر فـــي أن تنـــأى ســـوريا الجديدة 
بنفســـها عن جماعة الإخوان المســـلمين. 
ويُفترض أنها لن تتجه نحو هذا المسار ما 
دام هنـــاك بديـــلٌ يتمثـــل فـــي تحالـــف 

دولي(1). 

تتعدد مظاهـــر الآثار المترتبة على عودة 
العلاقات بين مصر وسوريا في إسرائيل، 
فمنها ما يمثـــل المصالح المشـــتركة مع 
النظـــام المصري الـــذي يرفض الإسلام 
احتـــواء  يضمـــن  وبالتالـــي  السياســـي 
النظـــام الســـوري فيمـــا يُعـــرَف بالتيـــار 
الســـني المعتدل المتوافق مع السياسة 
الإســـرائيلية. ويتبعـــه بـــدوره تغيير في 
المواقـــف تجاه النظام الســـوري مما قد 
يمثل مصالح مشـــتركة كذلك مع النظام 
ة وأن أمريكا تدعم  الســـوري الجديد خاص�

الوصول لهذا الاتفاق، 

(1)ا�صدر السابق.
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الجيل القادم في ســـوريا لـــن يكون كما 
ا، بل سيكون  قلنا ســـابقًا، مجتمعًا علماني�
ا". وتوقعت زهافي أنه "في  مجتمعًا دينيًَ
غضون عشـــر سنوات ســـتصبح المشكلة 

أكبر بكثير". 
وفـــي ســـياق متصـــل، ذكرت أنـــه "في 
الذكرى الأولى لإســـقاط بشار الأسد (8 
ديســـمبر/ كانون الأول 2025م)، ظهرت 
رســـائل داعمة لحماس، وشـــهدنا عروضًا 
ر إسرائيل  عسكرية تحمل شـــعارات تصو�
كعدو، بينما يتحدثون في الوقت نفســـه 
عـــن رغبة فـــي اتفـــاق مـــع إســـرائيل". 
وأردفـــت: "الأخطر من ذلـــك، كانت هناك 
هتافـــات (خيبـــر خيبر يـــا يهـــود) من قبل 

عسكريّين ومدنيّين". 
وزعمـــت أن "هذا الأمر حـــدث كذلك بعد 
سيطرة الجيش على الأحياء الكردية في 
حلـــب". واســـتطردت: "هـــذه الهتافـــات 
أصبحـــت أمـــرًا شـــائعًا، وهي شـــعارات 
ا ليـــد  معاديـــة للســـامية، وليســـت مَـــد�

السلام".
فـــي حديث زهافي عـــن تأثيرات الاتفاق 
بيـــن النظـــام الســـوري و"قســـد" على 
إســـرائيل، قالت: "هـــذا يضعنا في موقع 
أقل قوة؛ لأن الأفضل هـــو توقيع اتفاق 
مع طـــرف ضعيـــف فـــي بدايـــة طريقه 
ويحتاج إلينا أكثر مما نحتاج إليه. ما يحدث 
مع قسد يعزز موقف الشرع بشكل كبير. 

أمـــا مـــا أقـــدم عليه الشـــرع ونجـــح فيه 
بالفعـــل، فقد أشـــار إلىه "إيتمـــار آيخنر" 
المحرر السياســـي في موقـــع "واي نت"  
"يديعـــوت  لجريـــدة  (Ynet)التابـــع 
أحرونـــوت"(1)؛ حيث أك�ـــد أن تحرير الرئيس 
السوري أحمد الشرع مناطق شرق الفرات 
من مليشـــيات قوات سوريا الديمقراطية 
ا  (قســـد) الانفصاليـــة يعد "تطورًا ســـلبي�
للغايـــة وحدثًـــا مقلقًـــا جدًا لإســـرائيل". 
وتوقعـــت الصحيفـــة أن ينعكـــس ذلـــك 
الانتصار على العلاقات بين دمشـــق وتل 
أبيـــب فـــي إطـــار المســـاعي الأمريكية 

للتوصل إلى اتفاق بينهما. 

حذرت ساريت زهافي، مؤسسة ورئيسة 
مركز "ألما"، وهو مركز بحثي أمني يُعنى 
بتحديـــات أمـــن إســـرائيل علـــى الجبهة 
الشمالية، من أن الشرع يبني دولة قوية 
على حدود إســـرائيل". وقالت: "كنت من 
بين الذيـــن أرادوا رؤية واقع مختلف، لكن 
للأسف السنة الأخيرة قدمت لنا ما يكفي 
مـــن الأدلة على العكس". ولفتت إلى أن 
ما أسمتها "شبكة المدارس التابعة لهيئة 
تحرير الشـــام، ضاعفت عددها في أنحاء 
ســـوريا خلال عام واحد فقـــط.. وتابعت: 
س الطلاب  "فـــي هـــذه المـــدارس يُـــدر�

أيديولوجية القاعدة. 

(1) إيت�ر آيخÞ، (ניצחון לטורקיה וארדואן, הפקרת הדרוזים: כך תשפיע כניעת הכורדים על ישראל/ انتصار ل¶كيا وأردوغان، 
https://www.ynet.co.il/news/article/rkn11wcjhbx :¨ائيل)، 19 يناير 2026م، ع� الرابط ا�Áوالدروز: هكذا سيؤثر استس�م ا�كراد ع� إ

خطــــــــر دولة الشــــــرع على الحدود
الإسرائيليـــــة:
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كما هاجم وزير الشتات عميحاي شيكلي 
نظام أحمد الشرع بشدة بسبب معاملته 
للأكراد، وعرض تسجيلات تظهر اعتداءات 
مـــن قبـــل عناصـــر النظـــام على نســـاء 
كرديـــات. على حـــد زعمه. وكتـــب: "إنهم 
يتخفون باســـم الله، لكن سلوكهم أسوأ 
من ســـلوك الحيوانات البريـــة. عصابة من 
مغتصبيـــن وقاتلين يقودهـــا المغتصب 
والقاتـــل الرئيس أحمد الشـــرع، وتدعمه 
مجموعاته في قطر وتركيا، ويســـمح بها 
بشـــكل مخجل عـــدد قليل مـــن الحمقى 

المتعاونين في الغرب".

ترى صحيفة يديعـــوت أحرونوت العبرية، 
بدورها، أن التطورات في قضية "قســـد" 
تضع إسرائيل أمام تحد� كبير، وهو: كيف 
تحمي تل أبيب الأقلية الدرزية الانفصالية 
التي تحالفت معها. وأوضحت أن إسرائيل 
تعد نفسها ملتزمة بحماية الفئات الدرزية 
الانفصاليـــة فـــي ســـوريا. مضيفة: "في 
الماضـــي، كان هناك من داخل إســـرائيل 
من دافعوا عن حماية "قســـد"، لكن يبدو 
الآن أنهـــم فقـــدوا مصداقيتهـــم تمامًا". 
وتابعت: "تصر تـــل أبيب على ضمان مرور 
آمـــن إلى منطقـــة محافظة الســـويداء، 
لكـــنّ هنـــاك شـــكًا كبيـــرًا فـــي موافقة 

السوريين على ذلك؛ 

وعن ســـؤال مـــا إذا كان على إســـرائيل 
مساعدة قسد؟ أجابت زهافي: "لقد فات 

الأوان".

فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة، 
قالت ذكرت ســـاريت زهافـــي أن "هناك 
اتفاقًا رعاه الأمريكيـــون، ولذلك المفتاح 
بأيديهم". وقالت: "نحن لســـنا لاعبًا رئيسًا 
في هذا الملعـــب، وليس من المؤكد أننا 
بحاجـــة الآن إلـــى إفســـاد علاقاتنـــا مع 
الأمريكيّين. ما يجب علينا فعله هو العمل 

ا معهم وشرح ما يجرى هنا".  دبلوماسي�
الصحـــف  ذكـــرت  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
الإســـرائيلية أن وزيـــر الخارجيـــة جدعون 
ساعر الذي سبق أن دعا المجتمع الدولي 
لحمايـــة الأقليـــة الكرديـــة فـــي ســـوريا 
ووصفها بأنهـــا مصدر اســـتقرار، قد أدان 
"هجمات نظام أحمد الشرع على قسد". 
وقـــال: "هجمات قوات النظام الســـوري 
علـــى الأقليـــة الكردية فـــي مدينة حلب 
خطيرة جدًا. المجتمـــع الدولي، والغربي 
خصوصًا، مدين باحترام تجاه قسد الذين 
حاربوا داعش بشـــجاعة ونجاح". وأضاف: 
"القمع المنهجي والقاتـــل للأقليات في 
(ســـوريا  وعـــود  مـــع  يتناقـــض  ســـوريا 
الجديدة).  الصمت الدولي ســـيؤدي إلى 
تصعيد العنف من قبل النظام السوري". 

الحـــــــرص علــــــــى العـــــــــــــلاقة مع
الولايــــات المتــــحدة:

أهمية قضيــــــة "قســــــد" لإسرائيل: 
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ه أحمد الشـــرع على  "الهجوم الذي شـــن�
"قســـد: تم� بلا شـــك بدعم تركي وبضوء 
أخضر من واشـــنطن التـــي قدمت حتى 
الآن رعاية وحمايـــة للأقلية الكردية التي 
ســـاعدت القوات الأمريكيـــة في هزيمة 
تنظيـــم الدولـــة فـــي العقـــد الماضي". 
مضيفًـــا: "المعركة ما زالت فـــي بدايتها، 
ولـــم تصل بعـــد إلـــى مناطق معيشـــة 
"قســـد" التي ســـيدافعون عنها بلا شك 
بقـــوة أكبر". وأضاف البروفيســـور زيســـر: 
أحمـــد الشـــرع يخطـــو خطـــوة إضافيـــة 
لترسيخ حكمه في الدولة السورية التي 
إلـــى دولـــة إسلامية  يســـعى لتحويلها 
خاليـــة مـــن الأقليـــات مثـــل العلويين أو 
هم، كما قســـد، كفارًا"،  الدروز، الذين يعد�
على حد قوله. واختتم قائلاً: "المستقبل 
د ما إذا كانت ســـتكون  فقط ســـوف يُحد�
نمـــط  علـــى  إسلاميـــة  دولـــة  ســـوريا 
الســـعودية أو الإمارات، أو ربما مثل تركيا 
التي تحمي الشرع، أو حتى دولة شبيهة 
بالخلافـــة التي أنشـــأتها داعـــش والتي 

حاربها الغرب في العقد الماضي".

ـــب  رغـــم المخاطر والمخاوف التي تتحس�
المحيطة  الظـــروف  لها إســـرائيل، فـــإن 
والضمانـــة الأمريكيـــة للأمـــن القومـــي 

الإسرائيلي

لأن المنطقة تبعد نحو 100 كيلومتر عن 
الحدود مع إســـرائيل". فـــي الوقت ذاته، 
تعتقد الصحيفة أنه "سيكون من الصعب 
على إسرائيل تبرير الانسحاب من النقاط 
التسع في سوريا التي تشكل حاجزا لمنع 

أي غزو بري".
حـــول الحـــل الأنســـب للخروج مـــن هذه 
المعضلـــة، قالت: "الكـــرة الآن في ملعب 
واشـــنطن  علـــى  ويجـــب  الأمريكييـــن، 
استدعاء أحمد الشـــرع والتوضيح أنها لن 
تتســـامح مع ســـلوكه". ويُذكَر أن الشيخ 
حكمت الهجـــري، أحد زعمـــاء الدروز في 
ح فـــي مقابلة مع  ســـوريا، كان قـــد صـــر�
صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إســـرائيل 
"أنقذت أبنـــاء طائفته من مجزرة". وأبرزت 
الصحيفة "تطورًا ســـلبيًا آخـــر يتمثل في 
تعاظـــم النفـــوذ التركـــي في ســـوريا"، 
وقالت: "إسرائيل تريد إبعاد تركيا وأكدت 
مرارًا أنها لن تقبل بوجود عســـكري تركي 
دائم هناك". واســـتدركت: "لكن الآن، مع 
استسلام قســـد، يبدو أن المنتصر الأكبر 
هم الأتراك"، وهو ما يعني أن "إسرائيل 
مطالبة بالتكيف مـــع الواقع الجديد في 

سوريا". وفق رأيها. 

في تعليقه علـــى التطورات التي تحدث 
في ســـوريا، قال البروفيســـور إيال زيسر، 

الخبير في الشؤون السورية: 

مستقبــــــــل ســـــــــــوريا الجديـــــــدة:

ترجيـــــــــح كفـــــــة التنسيـــــــــــق بين
إسرائيــــل وســـــــوريا: 
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بعيدًا عن عقود من العداء الصريح. 
ومـــن المحـــددات كذلك التـــي أك�د عيها 
نيريـــا، ما يتعلـــق بالواقع الجيوسياســـي 
الراهـــن الـــذي خلـــق تقاربًـــا نـــادرًا في 
المصالح بين إسرائيل وسوريا. فإسرائيل 
مهتمـــة بمنـــع تدفـــق الجهاديّيـــن نحـــو 
مرتفعات الجولان، وهو وضع من شأنه أن 
يُعيـــد كارثة 7 أكتوبر علـــى هذه الجبهة، 
ولذا فهـــي بحاجة إلى تعـــاون من جانب 
النظام الســـوري الجديد. من جهةٍ أخرى، 
يدرك الشرع جيدًا علاقة إسرائيل بجزء من 
الطائفـــة الدرزيـــة، وكذلـــك علاقاتها مع 
الأكراد، وما تنطوي عليـــه هذه العلاقة 
من إمكانية لزعزعة اســـتقرار النظام في 

سوريا. 
وفي ضـــوء كل هذه الجوانـــب، وبالنظر 
إلى السياســـة الأمريكية التي تســـعى 
إلى تدمير المحور الإيراني عبر خلق بديل 
إقليمي بقيادة إســـرائيل، فمن المناسب 
أن يحاول صناع القرار والسياســـيون في 
إســـرائيل نســـيان ما قيل عن النبي إرميا 
وإعطـــاء فرصـــة لشـــيءٍ آخر (كمـــا قال 

مناحيم بيجن). 
يتفـــق هذا التوجه مع ما ذكره ليزر بيرمان 
(في تايمز أوف إسرائيل) من أن إسرائيل 
أبدت رغبتها في الحفـــاظ على "علاقات 

طبيعية" مع النظام السوري الجديد، 

من خلال احتواء النظام السوري الجديد، 
تدفع إلى ترجيح كفة اســـتغلال إسرائيل 
بالتنســـيق مع ســـوريا  الظـــروف  لهـــذه 
الجديـــدة. ويشـــير جـــاك نيريـــا إلى أهم 
التوجـــه  لهـــذا  المحـــددة  العوامـــل 
الإســـرائيلي؛ حيـــث يقول: لقد أحســـنت 
الولايات المتحـــدة صنعًا عندما قررت رفع 
جميـــع العقوبات المفروضـــة على نظام 
عت الإمـــارات عقدًا  الأســـد، في حين وق�
بمئـــات الملايين مـــن الـــدولارات لإعادة 
تأهيـــل مينـــاء طرطـــوس. وفـــي هذه 
الأيـــام، أعلنت الولايات المتحـــدة أنها لن 
تعارض بعد الآن دمج 3500 جهادي في 
صفوف الجيش الســـوري الذي يســـعى 
لإعادة التأهيل، وقررت سحب قواتها من 
حقـــول النفط "كونوكو" لتمكين ســـوريا 
من اســـتعادة الســـيطرة علـــى مواردها 

الطبيعية وتوليد دخل لخزائنها الخاوية. 
الشـــرع  أحمـــد  تصرفـــات  ترســـم  كمـــا 
وتصريحاته منذ 8 ديســـمبر/كانون الأول 
2024م صـــورة لقيادة ســـورية تســـعى 
إلـــى اســـتقرار حدودهـــا واستكشـــاف 
علاقات جديـــدة ومختلفة مع إســـرائيل. 
وتشـــير هـــذه التصريحـــات، إلـــى جانب 
مبادرات ملموســـة كإعادة أرشـــيف إيلي 
كوهيـــن، كما ذكرنا من قبـــل، إلى تحول 
التصعيـــد  خفـــض  نحـــو  اســـتراتيجي 

وإمكانية الانخراط في المستقبل، 
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الخــــــــاتمة

علـــى الصعيـــد العربـــي، وتركيـــا علـــى 
الصعيـــد الإسلامـــي، ويراقـــب الجميـــعَ 
ويرعى هذه التحـــركات النظام العالمي 

المتمثل في أمريكا وحلفائها الأوربيّين.
تمثلت أهم مراحل تقييم إسرائيل لعودة 
العلاقات بين مصر وســـوريا الجديدة في 
بـــدأت الخطوة  رئيســـة،  ثلاثة خطـــوات 
الإقليميـــة  القـــوى  بتحذيـــر  الأولـــى 
والعالمية بخطورة النظام السوري الذي 
بالتعبيـــر  إرهابيـــة،  خلفيـــة  مـــن  يأتـــي 
الإسرائيلي، بل وتُذك�ر إسرائيلُ، في هذا 
الصدد، العالمَ بأن أمريكا قد خصصت 10 
مليـــون دولار للقبض على أحمد الشـــرع 
(أبو محمد الجولاني). أما الخطوة الثانية 
مـــع هـــذه  بالتـــوازي  فكانـــت تمضـــي 
التحذيـــرات من خلال عقد لقاءات ســـرية 
بين المســـؤولين الإسرائيليين أو ممثلين 
إقليميين عنهم مع قادة النظام السوري 
الجديد مثل العميد أحمد الدالاتي. وفيما 
يتعلـــق بالخطـــوة الثالثـــة فهـــي قبول 
إســـرائيل بالأمـــر الواقـــع والتفكيـــر في 
إمكانيـــة التعامـــل مع النظام الســـوري 
الجديد، كما ســـنوضح لاحقًا.    انعكســـت 
هذه العلاقات الجديدة بين ســـوريا وكل 
ة مصـــر، على تقييم  هذه الـــدول، وخاص�
إســـرائيل للوضع بما يحقق أمنها القومي 

ويحافظ على علاقاتها مع هذه الدول؛ 

ح به رئيس  د مهم، صر� ولكن من خلال مُحد�
الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أوضح قائلاً: 
"إذا ســـمح هـــذا النظـــام لإيـــران بإعادة 
ترســـيخ وجودهـــا فـــي ســـوريا، أو نقل 
أســـلحة إيرانية أو أي سلاح آخر إلى حزب 
الله اللبناني، أو هاجمنا، فسوف نرد بقوة 

ونُلِحق بهم خسائر فادحة". 

لقد اتضح من هذه الدراســـة أن الموقف 
الإســـرائيلي من عودة العلاقات المصرية 
مع النظام الســـوري الجديد قد مر� بعدة 
مراحل تقييمية للطرفين في ظِل علاقة 
قائمة بالفعل، رغم تجاذباتها، مع الطرف 
الأول والفاعـــل الرئيـــس فـــي المنطقة 
وهـــو النظام المصـــري، وعلاقة محتملة 
مـــع الطرف الثاني المتمثـــل في النظام 
الســـوري الجديـــد. وكلاهمـــا؛ أي مصـــر 
وسوريا، تعي إسرائيل تمامًا أنهما يمثلان 
ا مهمًا في المنطقة، وأن  محورًا سياســـي�
كلا� منهمـــا يمثـــل عمقًا للأمـــن القومي 
للآخـــر، ويعدان الركيزة الأساســـية للأمة 
العربية بشـــكل عام. وفـــي خلفية هذه 
المراحـــل تأتي مواقف الـــدول الإقليمية 
من عـــودة هذه العلاقة، خاصة تلك التي 
تصفها إسرائيل بالدول المعتدلة، وعلى 
رأسها دولة الإمارات ثم قطر والسعودية 
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اتضح مـــن تحليـــل الدراســـات المتنوعة 
مدى  الإســـرائيلية  والمعاهـــد  للمراكـــز 
حرصهـــا على توفيـــر المعلومات الدقيقة 
بـــالآراء  عَمَـــة  والمُد� الحاكـــم،  للنظـــام 
والتحلـــيلات العلمية المعبرة عن الأوضاع 
ا  ا وعســـكري� الراهنـــة الواقعيـــة سياســـي�
القيـــادة  تتخـــذ  وبالتالـــي  ـــا.  واقتصادي�
السياسية القرارات المناسبة للتعامل مع 
الأطـــراف جميعها، الحليـــف منها والعدو، 
وفقًا لمحددات رئيسة في ظل مبدأ عام 
القومـــي  بالأمـــن  المســـاس  يمنـــع 

الإسرائيلي.
ختامًا يوصي البحث بأمور ثلاثة:

الأول: حـــث الباحثيـــن علـــى مزيـــد مـــن 
الاهتمام بما يصدر عن المراكز والمعاهد 
المجـــالات؛  مختلـــف  فـــي  الإســـرائيلية 
لأهميـــة هـــذه الدراســـات فـــي قـــراءة 
المشـــهد الإســـرائيلي جيدًا، بعيـــدًا عن 
ومـــن  المســـبقة،  والنتائـــج  التخمينـــات 
مصادره دون اللجـــوء إلى الاعتماد الزائد 

على البدائل الوسيطة.

وذلـــك مـــن خلال تعزيـــز المصالـــح بينها 
ومحاولة تقليل أوجه الضرر المتمثلة في 
ضعف سياســـتها الداعمة للأقليات أو ما 
يُعرَف بدبلوماســـية الأقليات التي تعتمد 
عليها إسرائيل في تفتيت أي قوى تهدد 
أمنهـــا القومـــي، وهو مـــا انعكس على 
موقفهـــا مـــن اتفاقيـــة الدروز مـــع أحمد 
ب تحريره لمناطق شرق  الشـــرع، كما سَـــب�
الفرات من مليشـــيات "قسد" الانفصالية 
قلقًا شـــديدًا لإســـرائيل؛ ممـــا أدى إلى 
وصف هذا الموقف بأنه خذلان لسياســـة 
إســـرائيل تجاه الدروز تحديدًا في سوريا 

من قبل مراكز الأبحاث الإسرائيلية. 
لقد دفع تقييم إسرائيل للنظام السوري 
الجديد، في ظِل أوجه الشـــبه بينها وبين 
النظـــام المصري فـــي موقفهما من تيار 
الإسلام السياســـي، وإقـــدام مصر على 
اســـتئناف العلاقات التاريخية مع النظام 
الســـوري  الجديـــد، دفـــع رئيس الـــورزار 
بنياميـــن نتنياهو إلى إلاعلان عن إمكانية 
التعاون مع النظام السوري الجديد وفقًا 
لمحددات مهمة على رأســـها عدم تدخل 
إيران في الشأن السوري وعدم إمدادها 
لحـــزب اللـــه اللبنانـــي وغيره مـــن قوى 
المقاومـــة (القوى الإرهابية وفقًا للتعبير 
الإســـرائيلي) بالسلاح؛ حرصًـــا على عدم 

تهديد أمن إسرائيل القومي. 
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الثاني: الإفادة من مناهـــج هذه المراكز 
والمعاهـــد وأدواتهـــا فـــي تعزيـــز مراكز 
البحث العربيـــة وتنميتها بما يوفر لأنطمة 
أجهزتهـــا  عـــن  فـــضلاً  العربيـــة،  الحكـــم 
السياسية والأمنية والاستخباراتية، الآراء 
العلمية الدقيقـــة المبينة على التحليلات 
الواعية بالأوضاع الراهنة والمستشـــرفة 
في ضوء ذلـــك للتوقعات المســـتقبلية، 
ا  لكل ما يخـــص الشـــأن العربـــي إقليمي�
ا بشـــكل عام، وما يتعلق بالشـــأن  وعالمي�

الإسرائيلي على وجه الخصوص.

الأمر الثالث والأخير: تركيز المراكز البحثية 
إبـــراز أهمية الشـــراكات  العربيـــة علـــى 
العربية وتعزيزهـــا، رغم العوائق الداخلية 
الأصعـــدة  مختلـــف  علـــى  والخارجيـــة، 
السياســـية والاقتصاديـــة والعســـكرية، 
العلميـــة  الدراســـات  خلال  مـــن  وذلـــك 
الدقيقـــة فـــي ضـــوء تجـــارب الاتحادات 
الدوليـــة المختلفـــة ودورها فـــي تنمية 
شعوب هذه الدول المتحدة، وفي ضوء 
توضيح إمكانيات الدول العربية وتكاملها، 
ة مع وجود مقومات مشتركة فعلية  خاص�
كاللغة والتاريـــخ والجغرافيا، وغيرها من 
عناصر القوة التي تضمن للجميع الحماية 
والوقاية ضد أي تهديـــد للأمن القومي 

العربي.



مؤسســـة بحثيــــــة تأسســــــت فـــي 
إسطنــــــبول عـــــــام 2022 وتــــــهتم 
بالدراسات الإنسانية الخاصة بالشؤون 

المصرية والإقليمية والدولية.


